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نر طبع بمطبعة المؤيد والآداب يمصر سنة /77011 هم 


امد لله الذى جعل الانسان على فسه نصيرة . وفضله | 
على ساثر خلقه بان منحه من العمّل هدى وا 1 
الارض ليكون خليفة فها . ووهبه من يات السعادة نما 
هيا وار سل رسله بالبينات والحدى لأوضح محجة 
زكلا كون للناس عل الله خجة ) وله سبباة اللا اانا 
على الناس أججممين . فانه القائل ( وفي الارض ايت للموقنين 
و نفس 0 وصلى الله على سيدنا مد خاتم 
النبيين . الممزل عليه [كتاب فصلت اانه قرا نا عربيا قوم 
يعلمون ) وعل آله الطاهرين وأحكابه البررة الصاذقين - ١‏ 
ومن قال بقولهم ودعا بدعوتهم من المخاصين ( ومن أأحسن 
قولا من دعا الي الله وحمل صاطا وقال ألى من |0001 ) 
أما بمد فان من تصنمح المرائد الاسلامية ني هذه الانام رى 
فها من ١‏ نار التلم الصادرءن فريق من نماء اأسامين ف 


0 

الشرق والثرب قاموا فى وسط الجموع الاسلابي بدعونه 
الى اارشد عزمجات النذر ومؤثرات البيان ما يدل على تطبه 
الور عدة عض السلتيق بالخظطر الحيو_ يذه ١‏ الامة 
وتحسسهم على باب خرج منه من هاوية السوط التي "تخبط 
00 اعد احيال لملل اواسياب: أخف بها واستقصادء 
نيا ويلك البكنات"فشخصوا الذاء. ووضتوا الدوام 
ولكنعلى اختلاف فى القول وتمدد فى مذاهس البيان ينتمى 
.كله لى تيج واحدةوهي وجوب الاصلاح 

وكن ت كتبث مع من كتب في تشغيص الداء ووصف 
الدواء مثماللات منها ما نشر فى جريدة المؤيد الخطيرة ومنها ما 
قشر في جريذة< المنار » الاسلامية الغراء قلت فى نعضبها ف 
اشحيص الذاء مائضه 

نهدت الاشارة الي القاء تبمة التتهقر عل كو اهل 
أولياء الام فى الاسلام وذلك لما ادخلوه من الضمف على 
نفوس الكافة بتريتهم الشعوب على مبدا تخالف ما تأسس 
عليه الاسلام وقامت عل دعائمُه الدول الاسلامية الاولي 
توصلا لوقوف تيار العلم البقين عند حدلا يجاوز الصبراوري 
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من أمن اسلياة حتى تاصل فى اللنيوس: ذاء الضعف .وت 0" 
ارادة الشءوب الاسلامية لسلطان السلطة القاهرة التى 
انشافث مر ذلك يط الفوذ للللق ل 000 
والافكار أجالا متطاولة انتبت بانحلال العزائم وخمود الامكار 
لغابة أضلت الميلة عن ذوى الشءور المي" في هذا العصر 
الذين سحثون عن دواء يشئى داء التتهقر امم بالمسلمين ولو 
رجعوا ,البحث الي قرون الجد الاسلامي الاولي لوجدوا 
لذلك دواء أم أجزانه انطلاق العقول من قيد الحجر المضر 
وذهاما في مناحى العلومكل مذهب تتناول به معرفة الوق 
والواجبات العلمية والاجماعيةبما تمكن فيها من أصول التربية 
على مبادي* الفضيلة الني هي أساس العمل فى الشربعة الاسلامية 
ومنبعث حياة امجد الاسلامي الذي قام على دعاثم العمل معنى 
قله عال وقد ارعللار نلا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب 

والممز ان ليقوم الناس بالمقسط ) 
وقلت فى بعضها ان حياة الاسلام انما كانت بالتكافل 
العام علي قيام شرائعه وسننه وقد ضعف الاسلام لما ضضعف 
التكافل بل زال فضعت بمده المسلئون ولا يزالون 01117 


«وه»* 
ما داموا غافلين عن مصاللهم الاجماعية التي لا قيام لما عند 
كل آمة الا باتتكافل العام وق ود أء لبوك لدان اسان 
ا شاعى حصو الترية عل اصبول القضائن الاسلاضة 
١‏ انس استقلال العقل والاوادة وى توحيد: الكلية :عل ' 
نادئ الشريعة الى لضم اشرق من شما المسلمين.و 00 
ما اندثر من معالم امم اليقّين . وانما اخترت فى المصول على 
الدواء لداء التقبمّر طريق الدين لان به قام الجد الاسلامي . 
ومدننته وعليه لت دعام الدول العظيمة في الاسلام 


وتسطت الامة الاسلامية في مناحي العمران فضعفها وقوتما 
ٌْ الكو نان بنسية ضعف وقوة الددين خلاف الام الااخري التي 
ل سهة خبرسجهة الدين أوخالفة لفان ضعفهن وقو بينم 
بنسبة ضعف وقوة اللوة التى قن مها 0 مدنيهن عايهأ 
( سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن جد لسنة الله نيديلا ) 
لا سما وان الشريعة الاسلامية جاءت باصول الفضائل المناط 
بها ترقي المجتمع الاسلاى وأخصها مخاطبة المتل وحثه على 
العمل واطرنة والمر وغير ذلك وهى الاصول الى ل تبسر 
الغير المسلمين المصول علا الا من طرلق القوة فى مماومة 


9 

العوارض التى حول دون الوصول الى هذه الاصول 

ولا مد فى تربية الافكار الآن على مبادئ“ الشريعة 
من وضع كتى جديدة تبين مزايا الدين الاسلاي للناشعة 
الاسلامية من جهة ما بَِوّم أود النفوس الناثى* عن خاط 
الاعتقاد الصحيح بالبدع التي اضعفت النفوس من جهة 
وازاغت ضمائر نعض الناشئة عن حقيقة الأسلام من جهة 
أخرى لارشد تلك الكت النثرء الأسلاتى الى الذ | 
طريق العلٍ والعقّل والى العمل من طريق الدين فتذرع في 
نفوسهمحب العمل والع, وحب الدين والوطن وحب الثبات 
وغير ذلك مرن الكيالات النفسية والواحبات الانساية 
التي نبه عايها القران وجاء بها الاسلام . 

وهذا ما قصدته من وضع هذا الكتاب بعد انساورق 
هذا الفكر مدة كنت أقدم في غضونما قدما وز 2 ١‏ ا 
لعامي بعجزي عن ادراك بعض ما اشتمل عليه هذا الدين 
القيم والقران الحكريم من معجزات احج التى هي مناط 
السعادة في الدارن على ان مالاءدرك كله لا يترك فله * 
لهذا استخرتالله وددات بان لق دروسا من هذا القبيل عل 


07 
2001011121 
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ال ارامة من المدرسة المماية عصيزا اسط لى.ادارة 
امد مد ترس عل املارت تم ف درو 
ااي اكنات مخصوص للافع نه سائر إناء الاخوة 
الاسلامية 9 اك ان قرب انفضاض طلية السنة الرالعة 
واشتغالهم الات العلمة إستسذادا للامتحان الستوئ 
دهت رات ما ألتيه ليم فقطعت التدرس وباشرت 
0 اروس وتاليفيا فى هذا الكتاب وقنمته. الى ثلانة 
أقسام 3 الاجماع . مياديه وروالطة ومعومانه الكرن ا اشية 

عرماة فياك ة درج الا نسان ف عراقالتصارهولبزان 
عا وهبهالله من قوة العمّل والارادة وأرشده اليه من طرق 
لاطة و جات محرت ت كل ممما درو سسا 
مناي القران . فاذا صادف علىهذا هبو لاعن دالعملاءفذاكهو 
كرو دوالا قلا آخل من أن يكون تموذجا هريدي الاصلاح 
المقيق في الام ةالاسلامية وقدسميته (الدروس ا-لكمي ةللناشعة 
ةادا ا سمر اهام نكل خطأ بقع انم 


م 0 لعلمه سبحانهمن حسدن قصدي واخللااص صميرى 


5 كل ما مخطه قلمي خدمةالاسلام والمسلمين والله ولي المتقين 
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( وخلق الانسان ضعيفا ) 
شدرد تاه در الفا ا ألما الكدوان لإا 
وأملها عليكم فدرات 001 م علها تتفعكم 
ا وناك ومستتبل حياتكم عل قرط ان ا 
عل وتكونواكد؟ ١‏ اذانا مصغية الى فاق عند ذه 
ايان 2 أمامكم موقتف الواعظ المذ كك الذى 57 

نذكيرابنا ء ملته والناشئين من إي وطنه بان القليل من العه 

ل من العلم بلاعمل . وان مناط اللياة الطيبة الثر 1 
كل يدا العم لان الانسان انما خلق لمعمل فيحيالاً [00 
فيموت وفى قوله تعاللي ( وخلق الانسان صَعيما ) مايشير الي 
شيءمن هذا المنى ورعا تقولون وأى معى ق 18 00' 
يؤيدما ذهيبت اليه ومن ترى ان هذا السيط الار 00 


*5 

1 عجال العمران المتسم البالغ متي التتخامة والاعجاب 
عصنو فات الاساوات شاهد عدل عل مبلغ قو ؛ الالساق 
وقدرته فى ترقية شؤون العمران فاللواب عن ذلك سيط 
جدا يظرر ل؟ من قولي فها تقدم ان الانسان خاق ليعمل 
فيحيا لا لبمل فيموت اي انه ضعيف باعتيار النشاة الاولى 
فاذا أهمل أو أهيل استمرعلى ضعفه فات واذا تربى وعم 

ا ل هبي واليكم العياق 
انظروا برعم الله الي مبدإ الاننارت فى حال نشأنه 
ودور طفوليته ترونه أضّعف: من أنواع الميوان قاصرا 
اعون سدم اطيوان الفترى عت ونا 
ب البلبيمة عصائل وأوصاب» فيددب عاطأ عازه 
الطبيعة الهارجية من أعس اض قتالة وعوارض مغتالة ثم يشب 
فيمّع فى قبضة مكاره النفس الداخلية قيكون في المالين أي 
مند بدب الي ان يشب عرضة للمهالك بين عاملين قويين 
اما عله اقتبماله ولس هذا حال الاننان باغتبار 
ان ضما ,ل هو حالهارضا ناعثيار أول وجود الانساق 
الأرض آذ أن الل شبحانة وتمالى لما خاق الاننارنت 


» ٠١ 

خلقه سايم النطرة ساذجا ليس عنده من القوة الشركة 
والالحامات الفطرية ما عند سار الميوان ليدفع ها الآفات 
ويصد الحجات اللم الآ مسحة من العقّل الفطر ىكانت 
لاحن عد من ياد 0 شيا ولكن الله سبانه ولعال 
أودع في خزائن ذلك العقل ا كامنة فيه ون النار في 
الزناد فكي أن هذه لا تظهر الا بالتدح كذلك تلك الاسرا 

ب وم مدارك المثل القائقة د لا تظهر إلا ا 
بالمقاصد الميوية التى لا تتتاهى في جانف العمّل البشرى 

لكان الانان اذ جاع ثم أكل شيامن تلت لد" 
قشم لا يقتصر في سائر آيام حياته على ذلك النبات بل نحث. 
د ما يكون أعظم تغذية وألذ طما 
وهكذا المال في سار ما يحتاج اليه الانسان ولمذا السبب 
امتار الا نثان عن جميع يوان ومن 5 كان بدء صعوده من 
حضيض اليهيمية الي أوجج البشر ب ةبالطرق التدريجية والالحامات 
العقلية التى تترق بترق الماجة ونمو نمو وسائل الترية 
م 


سب بي .جب 
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« الدرس الثانى » 
© الانسان عاقل يه 
ف انا هديناه السسيل © 
علمتم ما قرر فى الدرس الماضي ان الانسان في دوره 
كن اشسنا و اع يوان وتاذللت الالا نالل يجان 
ل اوشم فى كل حيوان سواه الحاماً خاصاوادراكاً خدودا” 
سيرانه فى طربق المياة بدافع فطرى. يعيش به عيشة بهيمية 
غير قابلة للتغير والبسه من الموسيك الظاهرة لباسا لا يحتاج 
معهلاستعوال سلاح آخر لدفع افات الطبيعة وهجات العدو 
١‏ مان قلس كذلك بل هو ذو قوي عقلية كامنة فيه 
م6 هدم وقاللة للزيادة والتقص أو الظوور والاختفاء ومحتاجج 
الحانى امل المساتى وندش وسائل اليا الى لا تصدو 
عنه الا بعدالروية والتفكر فها بدفم عنه الشقّاء في المياتين 
ونسبل له طربق السعادة للدارين فاذا استعمل تلك. القَوى 
مع الرودة والتفكر نجا وصلح والاهاك والةوردت الاغارة 
الى ر ناهد ناء السسل إماشا كرا وما كفورا» 


»# 
لمذا كان الانسان ضعيقاً بالنسبة لاحيوان مالم يعمل بما رزقه 
ااهد مر قوي العقل لآخرهونشتفل فى ندير 1/1 00( 
ومادام ذلك كذلك فلاريب أن الانسان يحتاج فى تديير 
المعيشة الى وسائط كثيرة أهمها التعاون والاجماع ونخال أن 
اول شعور طبه في هدا النوع هو الس 7 درل انسان 
مفرده عن اراة الميوانفي طرق المسدفة الفا ١‏ |00( 
اللي مشاعدة من عداه من يي النوع ُ دير سوول الحماة 
النشرءة كان ذلك من واعث الغهامة فى اول 000100 
حلقات الاجماع أو جمعية من جمعيات البشر التي كانت تدير 
أصول معيشماأ على أنسطدورة يكن أن تصورهاالعقللثل 
المعية الاولي للانسان ومن ثم كان مبداً التالف والاتخادمن 
أهم المبادي' لع ا عل دعامما 0 الي الدنيوية 
وحياتهم القومية ما سرون ذلك مفصلافما يل من الدروض : 
إن شْناء الله 
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الدرس الثالث » 


و الاسان مدلى » 

) عم الانسان مالم ب 
لد أن كان الانسان. سكن النابات الكتيفة وناوي الي 
ظل الاشجار الغضة و كل من نبات الارض دده 
الميرة في كل واد ثم دخلكم قايا فى زول علوي فلن اطواق 
المدثية وهو الاجماع أخذ ببنى لنفسه الأ كواخ .المقيرة 
ونحت فى المبال يونا ومنها الكبوف الصناعية التي ترى. 
8 سن الال قا عرادوم الطية ردقا تامار 
الوحدة ثم ما زال بتسع أمامه مجال الفكر وتتشمب طرق 
المقاصد «تشعب طرق المعيشة حتي نولدت فيه قوة الاختراع 
زكرة اطرص والطمع فماعنده حب التغالى بمظاهر الاجماع, 
والتغالب في ميدان امناظرة الدنيوية فاحتاج للاعتصام بقوة 
الاجماع فى الملدن طلا لرفاء الى وعريا من مده الداع 
الكل وات الممائل واللصون ومصر الإمتصار وشيق 


4 » 
فها شاهمات القصوروزاهيا تالمنازل والدور وكان فى غضون 
ذلك يجول بفكره فى مناحي الطبيعة باحثا عما أودعاللّهفها من 
الاسرار واوجد من المنافم في المواليد الثلاث ليسخر منها 
لمصلحته ما شاء فما شاء ومن ن لم الله سبحانه وتعالي ورافته 
بذ النوع الانساتي أن جعل له من العقل سلطانااذا أطلتا 
وثاق الاوهام تناول به اسرار الطبيعة من كبد السماء وخرجج 
بها من اتماق الارض بلا حرج عليه ولا حجراينتقع بهاني 
5 باد الدما وبتوصل بها لتعظيم الصانع جل وعلا فينال 
يذلك سنادة الآخرة والأولل والى هذا ور ”001١‏ 
شوله تعالي فى التران الكريم ( يأآمها الناس اعبدوا 3 الذى 
خلفكم واللذين من قبلكر لملكم نتةون . الذى جعل لكم 
الأارض فراشاء السماء بناء واتزلمن السماءماء فاخرج به من 
الثرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا والتم تعلمون ) 
وائما خوطب الثاس هذا نمد ترق المقل الى ف زا 
مقام العم الداعى للتسكليف الموجب للتبصر في 06 
الارض والسماء فسبحان من أجزل للانسان بدائع النتم 0 
عليه بالعلم فقال ثمالي (ء (علم بالقلم عل الانسان مام بر 
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ف الدرس الرابع 4 
الانسان الكامل » 
0 لضان عل هيه فير > 

كان حال الاسان وكذلك خرج منمصاف بقية 
وان وصعد تالت درم من وهاد الميمية الى أوج الصاو 
دولا زال كذالكما 0 داعا في تتبع اسرار الطبيعة 
اناف اكتغاف كنوزها الى أودعبا الله فهاذخيرة خيرة 
للانسان بتناولما شّوة العتل ويصل الما بالمثاارة .على العمل 
فزرع ولسثثمر ولعدر ولستعمر و#ترع وببتدع ويتفياً طلال 
ان وندشيدمادة اللناة الطيئة م مع توالي الازمان من 
خلال المتاعب والمشاق التي 506 ق. استعلاء اللقائق 
واطلاق الكر فيأطراف الوجود يتناول به من اسرارهقوة 
0 عنه غوائل الضعف الطبيعى الذى فطر عليه وبدفقم 
ء الطبيعة والخطارها. الى تكتنفه وقد جد الاسان 
وراء هذه الغالة فوصل وفمل في هذا الوجودمن ١‏ ثار العقل 
00 ماهو ماهد ,انان فىكل زمان ومكان . ولكن 


»9 

عاذا وضل الى ذلك ؛ هل جرد كونه السانا عاقلا 00 | 
قوبالا. بلتوصلالي ذلك تذرعا باعمال الفكر والاسا اا 
الي ارقت السعادة نور العم الذي استمده من يم 
الالهية واهت..دي به الي تطهير النفس البشرية من ادران 
الميمية فاقام له ذلك العم من نفسه عل فيه" مهد نه 
نوره 0 ع هذا الوجود فى مكان كان فيه م وصفنه الله 

كال دبل الامسان عل بد يله 
ومن ثم تكن منه اماعات العظيمة ل وقائل 0 
مدت اسن امالك واقامث االمكونات 00000 دعاتم 
الدول .المذاكن الدين شروريا للاججاع ملاز نا !000 
جك اطوار المضارة التي لا تقوم الا به ومنه تستمد الروابط 
والمقومات التي مى من لوازم الاجتماع المدنى وضروريات 
الترقي البشرى كالماك والعدل والمربة وطاعة الله وحب 
الناس. وحب الوطن وحسن العامة والاحاك لل 000 
والمد فى العمل وغير ذلك من الروابط والمقومات التي هى 
تمرضنا من هذه الدروس وستقصاها لم باب تفصيلا 
تعامون منه مايازم لترقى الشعوب ويصاحب اللمضارة 


» ١١ 
والع.ران مع 07 يان وجا من ملك ل كر اروارطط‎ 
. ن لاه اباس اكير المبنى عل الشبلحة العامة‎ 7 
م سعاه وشال أن سدد قولنا وشت في مواطن‎ 
اطق حدما ماكر م ول‎ 
القسم الثاني في ذكر الروابط ص‎ 
0 » الدرس الخامس‎ 
4 جر حاجة البثير الى الدن‎ 
©» رلدارسنا رسلنا بالينات وأنزلنا مهم الكثاب‎ 
) والميزان ليقوم الناس بالقسط‎ ( 
راان حاجة البثشر الى الدين تكاجة الجسم الى الننذاء‎ 
فشكا نالغذاء حياة الجسم وقوامه قكذاك الدن حياة للنفس‎ 
لا تطيب الا به . وقدانبت التاريخ ودات الا نار على ان الدين‎ 
عربى الانسان ومرشد الاثم رن اديه مدت كو نت‎ 
ججعيات اشرما دم ذكر ه بدليل ملازمة الأديان للبشر‎ 
منذ عمس ف التارخ الي الآنحتي اننا لا نري الان أمة على وجه‎ 
ذروس حخكميه‎ + 


2 


» 
الارض الا وما دين معروف وشريعءة خادة مها ولو وضعية 
أى من وضع البشر ومستنبطات ل ل ل ذلك ؛ لان الله 
مأ نه 0 مافطر الانسان على حب المصلحة ومعرفة 
ل من الشر انما فطره بواسطة الاديان السماومة التى كا: 
مبيظامن اجات الى تعالي عل الرسل الكرامعليهم الصلاة 
والسلام وهؤلاءببلنواللناس و 0 مها الى سسديل 001 
وطرق السعادة البشرية ليهتدوا بها الى المصال التى شو م بما 
حياتهم وبقوام معوسم عملم ويثنذا ظم في اللياة الدنيا شاهم 
وإظلهر ل 3 2 3 المدية والتوصل 
الى السعادة الاددية والى هذا وردت الاشارة في الدران 
الك يم بقوله الى 
(ولقد أرسلنا رسلنا بالبنات وازلئا ف [0001) 
والْزان ينوم الناس بالط واولا اللديدقة 1 000 
ومنافع للناس ) وقد بانت هذه الآية غابة النايات في الدلالة 
على رعابة الشرائع الالحية لصاح الشر الزوحانة وال1إنةينا 
كلف به الرسل من ذلكفي اقامة مااعوس” من أعال الانسان 
عيزانالشرع وارجاعهم الى الكتاب بالبينات ليقوموا بالقسط 


# واي 

آى لتعتدل ساء أعمالهم البدنية والنفسية ان لم تسر ذلك 
البينات و2 ال الكتات ب فبالزجر بالقوة وهي المديد 

شد كان أساس | لثربية البشرية هو اللدين بدليل ما 
لمشاهد فى حالة الاقوام الذين لم تمتموا ولو شليل من أنوار 
الاديان الالهية من التهبقر فى مغمار المدنية والتوغل في مبامه 
الاخلاق الحمجية كسكان أواسط افرقيا الآن 

وما قلناه من أنا لا ترى أمة على وجه الارض الإآن اله 
الفا دين معروف ولو وضعيا .ردان ظاهسعل ان الانسان 
د عتلاوفطرة بواسطة الأديان الاللية واتما - 
الشيوت الى الرحجوع للوضع العقلي ما أهملوا أمر 
ونقّدت منهم أصول الشرام الالبية ثم رأوا أن لاحياة 4 
بالدين ولا اجتماع الع كلته فاضطروا الي الوضع ولووضعاً 
92 ممزوجا بثيء من آثار ادبن الصحيح الذسه عاق 
بأفكارم 1 اختاط لعوائدم شيء منه ولله فى خلقه شؤؤون 


»0١ 


الدرس السادس »* 
بؤجامعة الدين »*» 
ف واعتصموا حل الله يبعا ولا تفرقوا » 

سرحأن الله ما أعظم ميند أعدال يمله.افترقت الشعوب 
مها . وتتالبت الأ نفس فيذما -.وتيانت الكالاا 000 
وافترقت القلوب فآلف ينها فانضمت الاأقوام الي ما شرع 
من شرائم ارتبطت بها مصاع الام واتحدت كلة الشعوب ‏ 
فذللوا المصاعس وءدوا ظلال العمران وشيدوا المالكوبابخلة ' 
وضحت ابم طرق السعادة فسلكوها وتوصلوا الي نعم المياة . 
فتمتعوا بهبنسبة مأ شرع لكل آمة من شرع وافق حالةترقها - 
وناسب مقّتضى زمانها (سنة الله في الذين خلوا من قبلولن 
جد لسنة الله تبديلا) 

عنابة من الله ما وفاها الام حتها ونم قصروا عن واجب 
شكرها فدالنة دوليم وانطفاً بورع حين زاغت أبصارم 2 
المق وافترقواشيعا في الدين اندفمت مع الاهواء اندفاع 
الاريق مع تار الماء فاحات عرامم وافترق جتمعبم فاَلبوا 


» ” 

خاسرين ذلك بالهم كفروا ألم لك فون للذان كمزو) 

من بومبم الذى بوعدون) 
مأكان الله ليأخذ قوما مجريرة اخرين و ( ثلا يكون 
للناس على الله حجة ) مازال رحمة منه بالام برسُل رسله 
بالببنات وسزل عليهم الشرائم عماءوافق الشؤون والمناسبات 
الطبيعية عند كل امة وني كل زمان حتي حال حال وجاءزمان 
ف الا نان للكال واذنت ارادة الله تعالي تمخاطبة 
العمل وارشاده للسعادة التامة بالعلم اليقين فاأرسل نينا عتمدا 
صلي الله عليه 0 ل شلك قرا كلف الو سين عر 
احكامه لطر يق الم قال تسالى فة ‏ (كتات قصلت اانه 
قرا أعرياً لعوم 0 ) وقررفها قررمن أسباب السعادة 
ميادى' الاخاء الاسلاي 3 جامعة الدين فال تعالي فيه 
( انما المؤمنون اخوة ) وقال تعالي ( واعتصموا نحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا ) ثم للا كان من شرط الاخاء الصحيح في جامعة 
لكان اتاد سار بنيه للذب عن شرائعهوالانتصارله روبج 
00 سه وبائٌ ماعاكتى سبيل نصرة :انلق والاعان 
فمدقال الله تمالي في هذا ( انالله اشترى: من امؤمنين الفسبم 


ورا بان هم الجنة ) 

مبذه المامعة العظمي والرابطة المثلي تألنت قلوب الأمم 
التتدافرة وتضافرت قوي الشعوب المتفرقة فاندف الاسلام 
في اطر اف البسيط الارضى ضي يدوخ أهله المالك وبنشرون. 
الدين واللغة والمدنية وبسبسطون نور العل والترية والمديبه 
م ذلك فعلوه 300 قَرن عاذا ؛ مجامعة الدين ورابطة 


المق اليقين 


مسس ل رك ا ل م 

الدرس السابع 4 
*( معرفة الدين واجبة )* 

, قل هذه سييى ادعو 1 الله على لصيرة أن ددن أسعق 4 
اذا كان الدين ضروريا لازما للاجتاع فعرفة الدين 
أيضأْ لازمة لكل فرد من أفراد أهله بلا استثناء ولا يكني 
فى هذه العرفة كون المسل مشلا يعرف الاركان الجسة 
للاسلام بل لزمه ان درن على لصيرة من دينه وعلم ولو 
امجاليا '"' بشرائمه وسياسته فاذا سمع قارئًا يقرا أو قرا هو 
)١(‏ تريد بهذا العم الاججالى عم الصحابة لا الما 


ل الاجالى 
المصطلح عليه عند الاصولين 


ل 7 يي 0 


لك 
ان يا لسهاالكن امنوااطيسوا الله وأطيعوا الرسول 
ال الااحس 0 نتدير معني هده الآنة لقوله تعالي 
0 سم اليسلك سيارك ليداريوا اانه وليتك كر اولوا 
الالباب » ويكون على علم ولو اججاليا 
00ت علا مصاحة المنين وترتبط .ها سعادة المسلمين 
يانه وتالى لا ياس عياد الا بالخير والرشول 
لا ياس الأخير فوسجبت الطاعة لممافيا بأمران به 
ل به له شخي ومصلحة المرمنين وكذلك وك اللا 


0 فوائد شدد الطاعة 


اتما وجبت له الطاعة من حيث وجبت لله وللرسول لكونه 
منفذا لاواءر الله والرسول وهي يرك ّدم فالطاعة له خير 
أيضا ٠‏ ولاجرم اذالعه الثىء من حيث الدخير وجب الرغبة 
لل اليه 1 ده اإطاعة ايا عن بع تمل 
الشعور فى هس كل فرد منهم ان هدم الطاعة طاعة واجة لل 
ف جيع ماشرع مم الشرع للمسلمين فو حي متها العمل 

بكل مامه نه من اسلك بالمَائْد والحافظة على الدين والذود 
عن حياض الشريعة والقيام فى وجه العدوّ والاتحاد على كلة 


الاسلام وغير ذلك من الصا المتوقفة على الطاعة التى لا 


*( 4؟)* 
سبال |! لى ادائه| الا بالعمم, با ومالاسبيل الى اداءالواج الال 0 
واج #الطاحة و ب والغل نها واج نضا وهاكذا ١‏ 
2 
في سار ماجاء ه الدين لأن التوجلئى حر ١‏ 0” ن من 
ك3 الدين كما دعانا الله اليه من طريق الل فال تعالى 
( فاعر انه لا اله الا اللّه) فا بالكم ببقية فروع الدين واصوله 
هذا كن العم الأججالى نالدين: واجبنا عل جميع المسلمين 
وععرفة هذا || واحدجب 0 الصحابة الكرام نار ماع يكف 
ا سدلام 8 يكن مسبم عل 
عم فصي نامر الددى كقاد الم الاججالي فدعا الى الله على 
لصير هُ وحمل ملم وهدا وصف الله المؤْ من ١‏ ن واليه أرشدم في 
ه العظيم فقال لعأ مخاطيا ' بيه صلى الله علمه وسإا 

ا وسل 0 
هده سسا كاد ايه انا ومنلا معي 0 
25 الصحاءةالكراء ب الام على الاسلاموعمموا الدين 
وال 0 4 وا لامساطاوش ربو اخ, ون الجهالة 
دول مهم م قيساصرة الروم واحكاسرة العجم وءرّت على 


2-84 


010 
ا 
أتى بعدها خاف اتقلب الي الشبوات وقتع بار الهد وخلف 
مض التلوت فلحا الى .للشو قالدينوالا كثار 
من المول عل غير مين ففرقوأ وحدة الأفكار وشتنوا احزاء 
يصمئعول 
7-2 0 لم 
ه الدرس التامن كي 
:0 امشكيية وضرزؤرما للاجماع 
(ولولا دقع الله الناس لعضهم بنعض لت ار 
قد علدتم زوم الدين للاجماع فينبنى أن تعلموا ان 
الملاك ايضأ من لوازم الدين والاجماع ولمدا حاء قْ الحديث 
الوق الشريف م أحان )وة لل لاه 
شرحه من ان مصاط البشر لا ثم الا بالاجماع وان الانسان 
الواحد س_تحيل ان شوم سائر وظائف اللياة البشرية الا 
ادا ا اللي ا قيه ابورا وَلسِن هذا راد الله ف 
ا اومن الفزران الاجتواغ لا خاو من المنازعات 
الفضية الى تغال القوى المتنازعة وتكاشنا فى ميدان المياة 


9 

ناذا لمعته ذلك التغالن شوة الوازع الذن شاط يه ا 
0 ذلك لتغالل شو الوازع اذى م نه فيك 
أحكام الشرائع غلب القوي الضعيف فاهلكه وصدم المليل 
افير فامأنه وفهذا من الخلل نظام الجتمعات مأ يؤدي إلي. 
فسادهاوتداعى اركاما ولمدذا أ شرع الله الشرائع للد جعل 
لما قوّاما هم الرسل الكرام علهم الصلاة والسلام ثم الامة 
والخلفاء من م وي قوله 01 (ولولا دغر الله الناس) 
الآمه اشارة الى ذلك المنى > جاء فى تفسير |[د ا ا 
الكبير وخلاصته ان الانيياء الذزين انزات عليهم تلك الشرائ 
هم الذين 2 الله مهم اللافات عن للق وانه ما ابد ىِ 
قطع الحصومات في الدنيا من شريءة فلا بد فيتنفيذ الشريعة 
من قوام ولهذا قال النني عليه الصلاة والسلام ( الاسلام أمير 
فهو خاتج) أهم 

اذا مرو هذا فاعلموا ان !اللكومات ضرورية للبثر 
ولا قوام لامة أو حياة لشعب الا بحكومة أو ساطان فن 
شآن المكومة أن تريمن على الشرائع والآوانين وتممل بها 
فى تريب معيشة الشعب ونظامالامة وننظر فى سائر المصال 


اي 
دس الله اسكومة لير وترقم عها الذر سول 
كان ذلك بالنظر الي علا سه مع الام خادوة أرط مله 
الموار وتسبيل أسباب التبادل فى المنافم ووضع المعاهدات 
واعلان الأرب وابرام الصلحونحو ذلك منالعلائق الموارية 
أوكان بالنظر الىشؤ ونا الداخلية كتو زيع الجبابة ورد الوق 
ا الأمن واقامة اللدود.وتامين البتابلة ومسريل مارق 
التجارة وغير ذلك من موجبات الراحة والنظام فى داخل. 
المملكة 

وبتفاوت نوع المكومات 2 كل تملكة بتماو تالعصور 
ونباين الاقطارفنها الاستبدادىالمطلق ومم|الدستورىالمعتدل 
ومنها اتمبورى ولكل حكومة من هائه المكومات صينة 
ايا واحسما الصيغة الدستورية المتتبدلة. اننا وشط 
دين طرفى التفريط للصبنئة الاستبدادءة والافراط للصيغة. 


الشيورنة. 


» 015 


ف الدرس التاسع يي 

« المكومات والاسلام ‏ 

( ياأمبا اذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي أ نفك ) 
ان كر امنا عى ماعة مع الشعب بترشحون 
لتوليشؤون الوظائف المناظ بهاترتيب نظامالشعب والحافظة 
على دواعى راحته ورفاهه فهم لاعتازون عن الكافة خصيصة 
من عاط ال و عزية من مزايا استرفع عن أمش الهم 
من الناس الا بكونهم قوام الشرلعة أو القانون فتجب لمم 
على الناس الطاعة ما 00 في طاعة الشرع ليتسنى للم النفية 
أواص الشريمة وتنظيم نظام الامة بابقاف النفوس المتغالبة 
عند حد القاون الذى هو ياج المجتمعات ومناط راحة 
للشبلات . ولادن! دصت سال الو سراد الاجتا ان زمان 
عل الانسان نعاد فنه للجبل المطلق باري' الوبوة 00006 
بزوح قال بالمام أو النلطان ويزله منزلة الود ف 0 ا 
من الاحيان 5 يِمتقّده الصينيون ملكبم الآن مثلا وينءتونه 
ذا اليك بانن السهاء وكا كان اعتقد ذلك. علوكبم كثير 


ب 

من الام الخالية فعلوا 8 لعظيمهم ومن دوهم دمن المكام 
عا تأنه الاحلام . ولما كانت تنزل الشرائم الالمية وتمحو 
عن رقيات العقول 5 الصورالياطلة والاعتئادات العاطلة 
عر ف الناس'الىوحه اسلق وحاسبة الوجدانومدرفة الخالق 
الديان كانت تبقىءرلسمة فى مخيلامم | نار التعظيم الشبربالتدى 
عندرجا تا لكام جرد كوم كما فقط لا لتصد وجهة 
الأول وكانت هدهالا نار جسم جد بطل الك ررس 
ثارةوتضعف أخري بنسبة حال ا ك وانصباغ اكوم ةيصبئة 
0 اوالإميداة. 8 0 اي «موال 

مم حاتم الاجياعية لاذه الاعتقاد ان 0 0 المطلق 
لارادة افراد قل ان شف ارادهم ىّ مشبانية الشعوب عمقفه 
الشرية او التانون ولا حجاوز بها غلبة الشبوات 0 
استعال فوّة القبر المالعة من رن التوس البشرية في ص 
الكال الطبيى_ الذى لا ا الا باطلانف حرية 0 
شه اماء الوجود لتناول أسرار الطبيعة المسخرة لتقم 
كان بارادة خالق الاكر ان التكري المنان 


>0١ 
النار 02 قضت- أن الا جماع انك زالهممنة العادلة‎ 1 
على قوانين الام وشرائعها الي المكم لطا 7 لا‎ 
التفوس وض أركان المالك وبدءر صروح || مرا وذلك‎ 
0 لمافيه من ن الظلم المنسد لاخلاق الامة الداعى لتفدى ا‎ 
لخاد له والممكر والتحيل الباغت غل كل| )ا‎ 
الظلم ني سائر عابتات الامة من أعلاها الي أدناها وذلك‎ 
لنقد المناصعة بن الناس وقيام القوّة مام الاق والسيف مما‎ 


3 
المأون وناهيك 0 عن هدا من اذلال التموس الكرعة 


الشهامة و الشم واشي والشحاعة وى هاب لهذا كله سوئ ‏ 'موانت» 
!لام م ونداعى أركان الدول والعياذ بالله تعاللي 

ولدفع هذا البلاء عن الشعوب أتي الاسلام م سساعل 
!! لعل داعنا | لى المناعة بين المؤمنين مي على فوائد النذل نارة 
وشريم الظر الذي لك روا قويما لاعوحا باج 
لك م الجائر عند الامم وميد لطريق السعادة بالا 
العتل 0 ا 0 دعائم المدمة الاسلامية الممنية على 
أطلاق حربة الضمائر والمناحة العامة بين المؤمنين م دشير 


١‏ م»* 
سان اها لذن اموا كونوانظوةامين بد 1 
شهداء لله ولو على أنفسكم ) وهو أمس عام شضي على كل 
00 ومين خرىي مصلسة الالخرن هد السلاقة ‏ وان 
لعل معالها العامة لأمةجر دان .ناد الشعوت 
اناما امالك وتعيد شدلا المالك وقد محتن للامة 
المي سينا من الذهر انالك مده المسكونخاسزين 
لما تزغ نهم شيطان الدخيل فتفرقوا ونزعوا منازع وليته 
!وى وما افوا واهوا قمتحوا نذلك سيلا للوهن ع كلهم 
٠‏ فتفرقت وعروة اجماعهم فاتحات وعزثم فزال فانطبق علههم 
قول رب العامين (اات الله لا يذير ما بقوم حتي يغيروا 
ما باشسهم ) 
سو عد يمو جر هم 
© الدرس العاثشر # 
ف المدل في الاسلام 4 
١‏ ساك تراه الات تحرج التاس من الظلمات الي التزر) 
نما كان الامرتر سف في قيود الاستبداد المطلق و تذبطبا شيطان 
الاستبعادالاازرق فنتعثر باشباح القّوة القاهرةوتموى فىظرات 


» 
العدم أرسل الله تعالي نبيه حمدا صلى الله عليه وس| م لام 
بشريعة لا ندع لساطان القبى اجائر سبيلا الى. الننفوس ان 
تؤسر له ونمان بين بدبه فوضعت للناس ميزانا لاا ترجيح 
فيه لنفس على نفس الا نتمقو سيك الله واعطت للعقل حق 
الاستقلال المطلق لينشط من أسر الاوهام ولذرج قر | 
الظلمات الى التور وفصل التران ذلك تفنصيلا لا غاءة هذه 
لمستزيد لهذا قال الله تعالي فيه خطابا لني صى الله عليه وس 
وكتاتها الزلناه اليك لتخربج الناس من الظلات الي النور) 
فبين هذا ال الكتاب (١‏ الكريم م اعد المالغة بوجوب 
العدل فى سائر الامال على الع.وم وعدل المكام على 
وض نا ضيه شن ورحمة للعامين وءه ربط سعادة 
البشراجعين 
ولماكانت أم مراك الل 1 . المدل في الاحكام 
الالمية فها يرجع اللي رد المقوق واقامة المدود . والعدل 
في التساوي بالمتوق التى دثترك بها الناس وشضي ا 
حرية العقّل . والعدل فى المعاملات بين الناس بعضهم مع 
بع ضكاجتناب النش والخيانة والمداهنة وغير ذلك فقّد زم 


م د 
أن نيين ل ماجاء به القران مرن ذاك على وجه الاجال 
ونتكلم على كل صتبة من هذه المراتب كلاما عاما ملا ولا 
اعدامنان تاوعليكم قبل البحث فيهذه المرا ب يعض 
جلا اكرانمن التنبيه على العدل نيا لا تضم الىهذه المراب 
هال الاضاف قن ذلك قله الى وجو بالندل 
د زولا من يدك سياولة الى عتتك ولا سملا 
ل تقطن ملوسا عورا) وقوله تبالي فى المعك 
بين النساء ( فان نتم الآ تبيدلوا فوالحيدة ) وقوله. تال 
فى العدل الكرم ( والذين اذا أنفوا لم ١‏ سرؤفوا وم قتروا 

وكان بين ذلك قواما ) 

وقوله تعالى في السدل بالشجاعة ( ولا تلقوا بأبديكم 
إلي البلكة ) وغير ذلاك كثير هن الآيات المنمبة على الاعتدال 
فى سائر الاعمال . والاعتدالم لا يخنا م دو العدل الذيهو 
أساس الفضائل. وميزان السسمادة القنائم فى هذا الوجود 
خير البشر وتمدبب النفوس بابافها فى وسط من الاعمال 
بين طرفى: الافراط وهو رذيلة والتفريط وهو رذاة أيضا 

والنفضلة ع الوشط وعو العدل 


3 دروس ‏ ححكده 


مم 


© الدرس الخحادي عشر »ه 
9 ءراتب العدل » 
) 0 الآولي) 
( واذا حكمم بين الناس أن تحكموا بالعدل 6 
مأ قامت الذول وامتندذت ظلال المبرال درا 
كل الشعوب وتوئقت عرى الاجماع إلا بالعدل فالعدل 
روح ووجود الام مان فاذا فارق ذلك الروح هذا الجمان 
امل ولطءرت و اؤه في المضاء وحمي اسمهمن عالمالاجماع 
وللكان الأتيار لطر اسل الطمع وحب المزيد من 
كل ثىء فقل ان ستاتر بالسلطة انسان وسّف بها عند حدّ 
000 إلا من عصم رءك لهذا آى المدل ان سائن!!2 00 
بسياسة تضمن لمم بقاء المياة المدنية الابالمكوماتالشرعية 
لا سلطة القوة والمبر التي تسوقهم اللي حيث لا ندر 0 
الخطر الا ساعة وقوعهم فى مبأوبه 

وقد جاءت الشريعة: الاسلامية منافية لمبد| اللكرملة 
الماضية المؤسس معظمبا على اطلاق بد القوة في سياسة 


دا “210100 


»0 

ا ةعووور بج وام ل 1 
الشعوب وذلك تمبيدا لسبل الترق بين الشعوب ونوطيدا 
لقاعدة العدل بين المسلمين على وجه بلغ من جلالة الوضع 

والترتيب ما شصردوهه عمول البشر.  ١‏ 
محدود لانتجاوز معنى الصلة العادلة بين الحاكم :0 الحكو 9 
ليتمكن مقتضاها من تنفيذ أواص الشرع واقامة حدود الله 
بشرط ان لاتكون تلك الطاعة فها يؤدي الى الخروج عما 
أمى به الشارع ونهى عنه وذلك في قوله تعالى ( يا أمها الذين 
اطسو افةواطعؤاال سولأو لى الامس مدي )و لامذني 
أن قرن الطاعة لاولى الامى بالطاعة لله وللرسول دليل عل 
ماني ذلك من المصلحةلارعيةلانا ندرك بالبداهة أن الطاعةلله 
ولارسول حض نفع 2 لانفسنافما أخر] 4 ا عن هكفعل 
الخيروترك الشير لهذا قال اللَهتمالى( ما م الول لوه مآ 
نهاك عنهفانتهوا) وكذا ولي الام فانه .ما كانم تبطا بالشريعة 
من 3 العو اعد التي تاسست علبها دول الاسلام لاسها طاعة 


كم 0 

الامام العادل اقم رك خرن أركان”الاسلام جمع المسلمين 
يحت لواء واحد ويصون شمعهم عن عبث التقرق شيعا في 
الماك والدءن ولي لاتضرف مزايا هذهالطاعة فى غيروجو هه 
النافة كأنيتذرع .ما اليهشىء من الظر فد أمر الل تمالى الحسكام.- 
بالعدل وحذرثم من عاقبة الظلم فقال تمالى (واذا حكمتم بين 
الاين أن محكمذا: بالتذل) وقال:تمالك ( اعدلوا هر |0 0( 
للتتوى ) وقال تغالى فى التحذر ( ومن لم بك بماانزل اله 
قاوائفك م الفاسمون ) 

ٌ لئتضان'قوانين الشرع وأحكامهعن العبث وتقثي 
عل :وتيزة الددل قزر اق قاعدة التكافل العام عل قيام 
شسرائع الاسلام وذلك في قوله تعالي ( وانحكن متم أمة 
ددعو ن الى ايز باضل ون بالمعروف ويْموزءن المنكر) ولكى 
0 ن المسؤلية عامة متبادلة و ساصر المسلمون على قاعدة 
التكافل العام ولا تخا ذلواقال تعالى( وأقيةوا الدنن ولاتةر قا 
فيه ) وقال الني عليه المصلاة والسلام كلكم راع وكلكم 
مسؤل عن رعيته. هذا الاسئلام وهذا الدين التي الذى شرعة 
الله للناس ليخرجوا من الظلمات الي النور وفن العمى الى 


ظ 4 

2 وما اممكس الاعس معالمسلمينالآن لاخلالهم بقاعدة 
التكافل العام واشتغالهم باللخو ووالابو ءَن حميفة الاأسلام 
وفرقهم شيما فى الملك 0 وأ ع أضْهم 0 المق اليقين (ن 
دّله من لعد مأسمعه فائما انمه على الذين بدّلونه ) انتهي الكلام 
على الروابط ولنأت على ذكر المقوّمات . 


دم ة مره 
م 2 - 1 م 1 


7 الفح العالك فى اللدو امات / 
ب 3 م 
© الدرس الثابى عشر * 
© المرتبة الثانية ي 
© اآر 00 المساواة 4 
( ياأماالتا سانا م ا 
شعو باوقبائل لتعارفوا 46 
لد الندل سين لبان عل الويحة:الذى 535 نام 
بوردتث موق وَاضعت ليود اك اسيل تسط 
الاين 8 مناحى اسارة وجاحوا أ 1 نامل العمران 


لع » 


وانها تاق لم هذا بالتماون والتناصر سيا أذاكانت الل( 


فرقا غير 0 فى المشارب ولا منتسفة فى عمد الوحدة 
الجنسية أو الديئية 5 بعضها الآخرين فأحوج ما يكو نون 
اليه التآلف والتحابب ليتأنى لحم التناصر والتعاون ويندفم 
عنهم اا واتما بندفم هذا الخطر اذا وجد العدل 
يالمرية والمساواة وبي علمهما أساس التعارف الممني في قوله 
تعالي ( نا أمها الناسن انا خلتناكم من ذ ر وأنى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرم؟ عند الله أنقاكم ) وني قول 
الني عليه الصلاة والسلام - لافضل اءربى على تحمى ولا 
لض غل أسود الإبالتتوى - وهذا ما نب )ا 
الشخصية وه وك أشرنا اليه ثانى راتت المدل الثلاي ىا 
الاسلام وهو يرتبط بالمرتبة الاولي ارنباطا يلم به محو | ثار 
المبودءة لثير الله سبحانه وتمال 4ر٠‏ . وين 0001| 
بوجوب حسن المعاشرة واذالطةوالعدل ببنالناس في الوق 
التى يشترك بها أبناءالوطن الواحدبلااستثناء فلاستفاخر لعضهم 
عل نعض أو يستابر بعضيم توق بيش أو 0000| 
بالصخير وبتعد غنيهم على الفسقير بل يكون حسن المعاملة 


و يدم به 

والمحافظة علي الوق شاملا عاءاً مترادلا بين الناس من سائر 
الطبقات ولااستثتى من ذك غير امسر أداضم 1 وطن 
دا واشتركا على منفعة واحدة وقدكان رسول ل اللّهدلي الله 
عليه 0 عامل مع مود المدينة وحسن مواطتهم لنمتدي 
نه في حسن معاملة الناس ومعاشرتهم وكان الصحابة الكرام 
رضوان الله علمهم يتباعدون فى بادى* الامى عن مجاملة كار 
فرش ولوكانوا هن ذوي فربامم فنيهم الله سبحأنه وتعالى 
إن نس في معامتهم والأحسان الهم بأس: ورغهم بان 
بيروتم ونقسطوا اليهم فى قوله تعالى ( لا يها كم اللهعن الذين 
م اتلوكم في الدبن ول مخرجوكم من دباركم أن تبرتوم 
واتقسطوا الهم ان الله يحب المتسطين ) فسن معاملة الناس 
وححاملتهم واعتباركونهم جسما واحدايحيا حياة أعضائه أمس 
قررته الشريدة الاسلامية وجاء به القران فينبني ان تعا.وه 
ولو قه من الاص شادلاحدن المعاملة غير ما تقدم 
وغبر 7 تماط ااانا الذير' مدا لا سخرقوم من قوم 

أنايكونواحيرامنهم :ولا فساء من جناء عدن ان كن 

ا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالالقاب ) لكف 


44 
- موعظه ا للمومئين 5 
اك 0 
# الدرس الثالث عشر » 
5 لعريف الطرية » 
روا ذلك مانا كم آأمة وسغلا لتكو نوا شهداء على الناسى 

ويكون الرسول عليكم شهيدا © 
الزن مر حيث هى فى استقلال العمل والازاد 
والطلاق الا اللانسان من فيك العيودنه ع شىَ ع الا الله سبحا نه 
وتهالي فهي واجبة لمسبحانه لانهخالق الانسان وواهب العقل 
وقدقسموا لكر بةناله. ردف الاعم الى ل افسيالن ا 3 4 العمومية 
واحارنة الشخصية آم اللرية العمومية فى تكانؤ الامة 
بالمق في مشاركة المسكوءة بالرأي وتكاذلبا على قيام الشرائع 
والموانين ح-تي لا دبث..ما عابث او تصرف على غير 
امكاموقد قررتها الشريمة الاسلامية وجاء بها القرانكاراتم 
ف ل الحادي عق واطيا من 1 ر العظيم رك م 
ولشر لواء عمد ان «أبشاهد عند امكو جلك الاو ” المعتدلة 


#64 9 


الآن وما بلخبالملمين فى الصد رالاول مباغامن القَوّة والمدنية 


وانجد شف دونه-النظر حائرا والانسان ممّرا فضل شريعة 
هده الفاعدة :مدت ثلاحة عشرقرنا للمسلمين ول.توصل 
الها غير من الاثم الافيهذه القرون الاخيرة بعد مكالخات 
ات لها تواصي الولدان والصغت ا كا المذرب -- 
انان 

5 الاربة الشخصية فهي عبارة عن مبد! المساواة 
الدي 00و كامس الاساث عل افده وعرصّه وماله 
عه 00-6 حدوقه الشخصيهة ل رن أه طبيعة ة الاجتراع 
0 ونه عضوا عاملا فيه وقد توسع 0 الا داه 


اطرية المديدة فى هذا العصر من الغرسين فمَالوا وللانسان 
ا لعمل 0 |" باراديه عا ف م 5 3 سعدى ذر ره اك 


سواه وهو توسع ذا مدا الندل قي اطرية. الاسلاية نا 

عمّبه من الافراط الذى دعا الي التفريط بالفضيلة في اله 
لت الفوس اق مدان الفزور وافضيت فى: جأة 

الرذائل ث اسم الخربة وشيد 3 و سدق صر ز إلا ناك 


ألي دي ضرر دن حمل اعم اض الفسق 


» 0 

والفجور والفاحشة وسائر انواع لكر ويكشى جا امم 
نحت اسم المرية وكل هذه لبراض فإنائية ا سرع من 
عتى جر رها في روع المدنية وفتكه فتكا ذريعا في الانسان 
ولقد أحس الاورمون نلاء الافراط .يذه الأرية 70000 
عنها من المضار التي أقلبا انتشار الفوعى والاخارا 003" 
ربوع المدنية وهددها لها ,اراب والتدمير وأ2 1 
يعماون الرأى فى امجاد طريق لاخلاص من هذا البلاء وأني 
مبتدون الا بالدن. الاسلاى الميين المبى عل 0001| 
0 شي ء الرشد الى سار الفضائل والكالاتت ال 0000 
مهأ سعادة البشر ووم 5 القدن اقيق لاشعوب . اللبم 
محندك وتتكرك عل ان حلت هده الامة الا ا 000” 
ا ليشبدوا على الناس ويكون الرسول علهمشبيدا 
ونسالك ان ترشدها لاعمل شراءك واتباع سنة نبييك صلى 
الله عليه وال لتعود على ددمًا وترجع ذاه مدها الذى 
اتماذهب لما فرط تفي جني الله ولا حول ولاقوة الا بالله 

العلل العظايم 


.. 


3 أ عدا ول 1 00 


يك 


© الدرس الرالع عشر #* 


ل امرية الاسلامية والارءة الغربية وهل بستويان ‏ 

مشو الاع. والشبراء:هل تنتوي الظلماث والتور » 

علمتم أن المرية هى استقلال العمل والطلاق الانان 
0 .د الاستسادالطاق وم أجحذت 5 من ذلك 
7 سن طرى الاقراط والتغس ريط لت التفوس عل 
الغيرة ونوت فا حت المزة والكراء 4 : وَالنْمس 0 ع 
تأنى الاحجام وتنشاً على الاقدام فتطاب جلائل الامال 
ولتتكى طرق الدنايا وتطرح راحة الاخلاد الى السكنة 
لالصدرعها امن انار لطر ال مسيوها يارو 3 
فضي دالاعل الثاث لما تاصل فبامن ارزانة 
اشسئة عن عذة التفس اذ من وو ابم الدزة الرزانة والثبات 
وها حبأة الام يت سن الاتسان وعكنيها ال-3 
والطيش وهذان الحْلتان يلازمان طرف الافراط فيا أرية 6 
07 طرفه الآخر وهو التفريط الذل والسكنة والوسط. 


14 يه 

هار انق القيات 0 تقدم ولنضرب مثلا بعض 
الشعوب الاورية الذين نامي عندمم الان الافراط في ااربة 
فقد يصدر علهم من الضوذاء والملبة عند كل حادث -ياسي 
مثلا مالا يصدر عن الشعوب المعتدلة بالمرءة الذين اذ 
نتحت لهم المالك أو صبت عاءهم الصواعق ذلا نسم للم الا 
ذاو حكنننا 

ا ريه فثليم مثل الام الشرقية التي 
قدت مزايا الاسستقلال العقل وسيقت ؛ 0 المير يوا ” 
الانعام وناهيك به ذلا قاآلا النفوس مميتا لاحمم مغمدا 
للاقدام لشاهده الا ن بالعمان لمدا جاء الاسلام هادما لاركان 
1 شد ظ نه العمل ليحمل المؤمنين على عزة 

س الداعية الى الززانة والثيات الباءين عل البدل 011 
لسبل امد والسودد . وقد نال الأؤمنون من ذلك حظالم 
اك من الأمم حتى بلنوا من الءزة مكانا يكفي فى التذبه 
اليه قوله تعالى ( ولله الءزة وارسوله وللءؤمنين ) وانما 
اتحطوا: الان .ان ذرك الشعة لما علشوه 0 |000ا 


*» 45 « 

أولياء مم أربانا من دون الله ومن دع مع لك الما ادر 
ريه (وأن جد له من دون الله ولا ولا نصيزا) 
وبالاجسال فاللرية حياة الام ودعاءة اللقدن وأساس الترقي 
1 في هذا الونيوة الشرى وشزطها الاعتيدال ونه جاء 
ا ونال السلمون زمانأقامت طم به الذولوشيدوا 
دعائم العدران ونشروا رابة المر وأخذوا جاع القوة فبدموا 
ان الاستداد وحطدوا 7 الاستداد فاكوا 

قاو الو اجتمع 2 ت رايهم الشعوب على اختلاف 
عناصرهم وتباين مذارهم متهالكين فى سبيل الوحدة 
الاسلامية الثي نا لطر ب البدراية القة فى تكولا سوك 
الآكرم والني الاءظا ام 3 
ل ولا لاض عل انتود الا بالتقوى» هذه اللي 
قام الاسلام وساش المسلءون مثا تالملابينمن لبش رلاعيزون . 
سا صن خخ زة ولا كتير اعن عطتير ولذافيزا عن عقن 
لّ كرفي 26 وادرية أنناء ولخ عورال كين 
تومئك شضل هذه اللرءة 2 دبا اداعي| أمام > 0 الطاب 
'رضى الله تعالي عنه على عل" ا الك رضى الله تعالي 


9ت » 

عنه بحن له قبله وكان على حضرة عمس فال له قر يا أبا مسن 
ساو خصممك فظبر على وجه على كرام لد وجهه أثر الفيظ 
ثم قام وجاس فيجانب خصمه وبعد اثتهاء الحاكة قال الخليفة 
1 رضى الله نعاميعنبما لعاك اغتظت من قولي لك مم 
ا أيا لكين ساو خمسك قل لا واما 00 79 
20 امام خصمي فكان يأبني أن رك قم ياعلىة ساو 
خصمك وقدكان النداء بالكنية عند العرب من علا التفخيم 
بلغ الشعور بفضل الحرءة والمساواة عند المؤمن على 

عبد المرية الاسلامية أن لا يقب التفخيم مهما كان عظيا فى 
مه شرفا فى نس ةكمل بن الى طالب رطى أله 1 آزا 
عنه في موقف لا سود فيه الآالعدل ولا بنظر فيه الا للحق 
كليت شءري ماذا شول ل المنصفون من - الحرية الآورية 
اد المدنية الغرية في هذا العصر عن ح رهم م الجديدة 
ودعواثم العريضة هل ذها ثي' من هذا العدل ؟ هل قطعت 
قيود الاستبداد ؛ هل تساوي ذا شَية الشءوب الاضعين 
للسيطرة الاوربة وعلى الاخص المسلمون منهم كم ا 
اليهودي والنصرانى والعربى” والعجمي والابيض والاسود 


يفت 
ءفى موق عل عهد اأربة الاسسلامية وانان السولوة 
العر 3 : 
لطن + شول ذلك التصنون لان العنان 
أعظل اعدو رسا نعل أن الكرية الاسلامية: وال بة الغريية 
لا يستويان ( قل هو يستوي الاعمي والبصير أم هل تستوي 
الظرات والنور ) وكيف ستوي ما بنى على أساس الدين 
السلا المتين والميج القرانى القويم وما يني على التصنع 
والتلبس التايع لاغ راض النفوس٠‏ 
فالدم ارين لان شرف فها بين 
الشرق والذربى وال والنصرانى بل والبرونستاءى والكانو ك3 
والمق فها للقوى سحق ونه الضعيف وستهين تحقوق 
اه رم سرشة.زالنيذ والاستبنحان لانها اسنتساد تاباه 
ا والامتان :ولا سنطيق عل قانون المبرءة فى كل 


عصر وزمان 


ا »# 


الدرس كامس عشر » 
#المرتية الثالثة يي 
.العدل فى المعاملة مع الناس كه 
إاعدلوا حو و ب للتقوي »4 
علهم 00 أنه 3 الغدل ف الشر ده الا خلاةة 
وطارين وسار باعناا ل الاسان وأت:. أعر سراتب المذل 
ثلاث استوفينا الكلام على مر نبتين مهن و م تكلم على ٠‏ 
اأرمة الثالثة وه الفتدل كن ميعاملة اننا لعضهم مع لعض 
فول : 
السدل في معاملة. الناس يعضهم مع تمن ونال 
رين بالفعل واللسان والمراد مر: .الام :الاول اجتناب 
النش فى تباذل: المنافم التجارية كالبيع والشيراء ومن الاعس 
الثاني اجتناب الغش باللسان وفيه المداهنة والخيانة والتغرير 
وغير ذلك من أنواع الفش الذميم الى هي امراض 1ت ' 
قوي 20 وندهت بحياة الشعوب والعدم علجا ا | 
بنفسه وبأبناء جنسه ولنتكلم قليلا على الام الاول ثم نات 


11111111 


دي 
ل ل ل 
لعده عل لامر الى كل ذلك بطريق الاجا الى لاه 


امام اذدروسنا لا تسم التفصي ل بالهام 
لان أن تبادل المنافع التجارية بين الناس هو عبارة 
عنعوض استحفه المستعيض في نظيرعوض يستحقه المعيض 
كالتاجر اذا بأعك من الل ريرمقدارا معلوما فانه انما نبيمكه فى 
نظيرمقدارمن الدرام معلوم يستحقهقباك» تستحق أت قبله 
ذلك القدار من المرير في نظير دراهمك استحتّاقا حتمما 
بوجبه الشرع وشغى به سنة الوجود البشرى والقاتممعى أساس 
تبادل لمنافع التي هي ننيجة العمل المتبادل أيضاً وذعامة الياة 


: الاجماعية دين ا لضان . ولشترط. ف هذا التبادل 


اال ف القيمة وان اختلف المتدار ذن اخ من المجبادليت 


ْ مهذا التعادل أن سس دما صاحية أصدل ار 


ون تيع بأدني ا 0 الا ر الي ع 1 
شودا :2 ففد لبيك تقيص العوض ةا 
قله ومن 3 لعمد ذلك فهو ظام لغاش ل اسارق نل 0 


الها الاحتياج والفدر وذلك م تحكب جناءة م بدفعه 


03 دروس حمحكويه 


.40 
الها 1 0 النفس وحها 00 و 3-7 0 5 


اق كوقتت 0 قا 0 ا الدنيوية فاذا دخل 
أل 


2 في هده د فمدت الثمة مء شور الناس 0 


بعض فيمف لذلك دولاب التجارة فتبور الصنائع ويا 
الكاسب فيحتال الناس غل أسبات امميشة ون الالو | 
محدسيل التوتمنغيرطرقةامشروعةفتفيد ا لان (001١‏ 
لقَلة العمل مداركهاو يتم ذلك لضعف قوما وشرليق محتمعما 
ذل وفعد حريها واستفادها و لحكم بدالاجنى فها كمانشاهد 
ذلك في امشرق الآن فلا فتقر لاقامة الدليل والبرهان.لمذا 
جاء الشرع الاسلامي امسا بالعدل في المعاملة ناهيا عن الئش 
قها بأشد الزواجر فال الله تعالى في القران الكريم ( وزثوا 
بالقسطاس المستقهم ) وقال الي فى معرض الزجر ( ويل 
سين الذين اذا كتالوا عل الناس ستوفون وأذا 0000 
أوو زنوهم مخسر ون ) وقال ت. ال و تأكلوا أموالع 5 
بالباطل ) وقأل تعالي ( أوفوا المكيالواللزان بالقطط كلا 
خسوا الداس أشياءهم ) وقال النى صلي الله عليه وسل (ليس 


1 
ٌْ 
: 
ًْ 


ئ 


اه يه 

منا من غش ) وهذا فيد خروج الغاش من عداد المؤمئين 
والعياذ الله تمالي وفيه من البالغة فى الزجر عن النش 
أعظ عبرة للمؤمنين الذين استمعون المول فيتبعو اانه 
١‏ الافية للمنقين . لمدا وجس اجتتات النش كي المغاملة لسائر 
أنواعه لما فيه من الضرر على الناس بالعموم وعلى الناش 
بالمصوص لما أن ثروة الفرد الواحد في كلمجتمع انما ترتبط 
ثروة الباقين فتى قات الثروة عند الجموع فانها بالطبع 
095 ادر ةةومناديان. ققد الاروة كا تقدم نفشي ص ض 
ال الامقروا جسن دولوله خاسبةالموء غسها ف معاةاته 
مع الناس وص اقبته الله تعالى فيذلك بحيث يكون لمن نفسه 
داع بدعوه الي تقوى الله ومعاملة خلقّه بالعدل عملابقولهة الى 

( اعدلوا هو اهرب للاقوي) 
سو ب وام 

الدرس السادس عشر # 
المداهنة يه 
ل والذين يمكرون السيئات طم عذابٍ شديد 6 

قانا ان اجتناب الغش باللسان هو من جلة العدل في 


+ مه » 
أكثر ما تكون للغشن اللسان وصاحها انما ككن بهذا |[ ' 
0 يحاول به جر ممعم للمسدةه وان أضر نسواء ( والآ ب 

يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ) 
اول لك السئات المداغتة وهي وع من النفاق 83 
النفاق عينه. والغش فها هومن جهةمابرادهامن القلقالكاذب 
ومدح الانسان با ليس فيه ار له واستجلاماً لخاطره 
وفى هذا من الضرر ما يربو على كل ضرر سواه اذ أنه الوجسه 
اسلمعار المداهن ) فح الهاء )اناك نئفسة واغضاءه عن 
كل نقيصة فيه ربا اذا علمها من نفسه بادر الي ازاللها والتحول 
عنها اللي ما هو | كل منها .وفضلا عن هذا فان سرور المرء 
بالمداهنه رعا لوده الىواعتمارها ا ف 1 فيداهن من 
هو أعلى منه وهكذا .:تسلسبل هذه الرذيلة في سألا ا" 
الامة حتى يم مها البلاء وتفسد نسيمأ الاخلاق ورما 
بلغت المداهنة عند لعض الطبقات اعانا اق دزا النفاق 
فيتشرب بها الصخير الي الكبير ولو بأن 00 أهله وولده أو 
نى وطنه فى سبيل استرضاء المذافق له وفى هذا من الغلو ني 


لين 
2ض هضه,9إ'0 


مه ظ 
7 والتالاة فى القش ما هضى أحيانا إلى إنثاو الصدوو 


ووفوع الفتور دين الامير والمامور وا لا كم وامحسكومفتنحل 


او ةالتالف ودشوش نظام الا جماع كل ذلك يعبث المنافقين 
وش المداهنين الذين اندر هم الله الخزي فى الدنيا والعداب 


المنافقين في الدرك الاسفل من النار ) فيابني على كل مؤمن 
بألله 0 من عقأنه وط --00 لوطنه حريلصس عل شرفه 


اجتناب المداهنة والنفاق لامهما غش لا برضاهالا نسانالكامل 


واه المرو 01 بلبئى الاخيران من المداهنين ودار 23 


شرهم عن 3 سرى في الامة بعدواه الْديثة بذبدهم د 
النواة ولتم أرضاء لعشم قَّ ا عا من الات اقتداء 
بالصحابة اكرام الذين بهم قام الاسلام ويعمليم شندى 
الو 7 ن فد 4 3 ال ل 0 ااانه فيل إبض 
ل ان لعضص اللا اراشدين 0 رحلا 


عن شي ءفمال ان امير اله نين حزمي وأعلم فغضب وقال 


ده لما كك مجهورا وميد عن أهل المزاق من 'النشاق 


© 4ه كت 


52 امرك بان رَكيني . وامها والله لشيم ثماء ونفوس أي 
أمثال .هذه النقائس وجدير بكل مؤمن التليكا طاه |1 ' 
أل قوف يك مها لا يحتاج للعلم به من سواه 
م 
© الدرس السابع عشر كه 
« انام وال في 
(١‏ ان الل لايحب من كان خوانا أثما © 


كل من غش باللسان لأمر يريد به النفم من حيث يضر 
نسواه فهو خائن كالمداهن والمغرر وقدعلمم من مضارامداهنة 
مافيه الكفاءة ا لتغرير فانواعهكثيرة ا أن لغرر 
البائع بالمشترى بسلعة يصفها له بأنها من أجود ما تكون من 
نوعها مثلا اغراء له على أخذها وتكون هى دنيئة ردرئة في 
الإصل وانمايقصد المثرر سعبا عن الليدة ولوآ ا 
بالمشترى . ومنها أن بحسن لك الانسان عملا رما كان في 
نفسه قبيحا واتما هويحسنه لك ليكون له من ورابه فعذانى. 
فلا ببالياضر ذلك العمل بلك او نفع . ومنبا وهو ادام 
العرر مالو رها عاقبة غش الامة بما يضلل أفكارها 


00 


لتر ييه دن رونت 


# ه* » 

أو يدس في كتبها من الاضاليل المنافية لتواعد الدين الم حيح 
ال لاحساسات النادن المشوشة عل المقل وانواعبا كثيرة 
واتما هى بدع ابتدعها فى الدين اناس لم يريدوا بها وجه الله 
بل عم ص الدبيا وهم عن الله رةه 0 غائلون .والتارخاعظم 
00د كل ذلك ولكناكير الناء ن لا نشعروت (وامهم 
ليصدومم عن الشعيل و#سيول ع مرتدون ( ومها حثنأ 
عن اسبات التمهمر العمى والدي ف الامة الاسلامية لاجدله 
ديا اعم لتر اذى اث ارا فحت عدرل الامة 
االاصتات لير أومابربهنه لت ريد الانسان ع نكل 
تار ما شق حكمة الله تبالي فى خاق- الاسان 
يه بالعّل والعلم و ولا دة عل سار راطيوان لاسا إن 
الله تعالي قال( ( علم بالقلم علم الاانسان مالم 5 م ) ولبيان والشريفك 
لتيل ضالي ( وقد كرمنابى ادء , وحماناهم في 
البروالبحرورزةناهم من لطينات وفطلناهي 000 دنا 
تفضيلا)فكيف عنس الله سبحانهولء| لي الا نسان قو ة الع والتفضيل 

عل 1 أخيوان ولشرع له البرائم والادنان 00 للءمادة 


تمسابه الارادة الم ان 2 لضالون عبادك عثل هذا 


9 ده » 

التضليل بمد أن قلت ( وني الارض ايات للموقنين وفي 
انفسكم أفلا تبصرون ) لاناس ظامين لانفسهم فاشين 
للناس ( وسيعلم الذين ظلموااى منقلب ينقلبون ) 

لهذا ينبني على العاقل ان لا بادر الي كل ما تسمعة آو 
براه فيحمله عمل الصدق بل عمسن النتار ودع 00 ا 
فى كل شيء برد على العة 1 ىلا يغرر بنمسه وبلقها ذما لا 
5 عقبأه اذ العقل 1 تتاول “ما ست ا والبرهان 
وتو تاها وراء 3لا ترادان الديان.ولمدا جاء فى قوله تعالى 


( وما اناك الزسول فذوه ومام!؟ عنه فاتهوا) والرسول 
اتما آثانا نشرلعة كاملة سمحاء وهدي كم مين لا نعى 
عن طلى العمل الدليل لا طمئنان الوجدان لاحق واعماد 
المتول عل اليرهان بل بأم بذلك وشرع التدرا ا 
رح وددعو الخ كلق ال رهان ونصف المؤمنين كوم 
لا يماون الآ على بينة من كلأمى بل والكتاب كله معجزة 
من معجزات البرهان التى دا تأددت مارسالة يتاهله الا" 

والسلام هذا وهو بد م أها ل التضليل وينهى ع ن اسماع اللو 


0 ان الا وبالتحريفموصوفون 


ده كه 
وذلك شوله تعالى ( ولتعرفهم فى للن الول ) 
وما شية نياع الثتر تر كدير والكلام عليها طويل 
2 منبا فيه الكفاية والتغرير من حيث هو ظل وعدم 
3 وفاعله ا 000 عرائت أ مم 1 واكم رؤفه 


من الله والناس . والله سبحانه ولءالى نهي المؤمنين عرن 
وأمرم بالضددق والامانة فقال: تعالي (يأيها الذي 
«شووولالل والرسول وتوا امانائم وأتم و 
وقال تعالى ( ان الله لا حب من كان خرّانا اثها ) وما إخال: 
١‏ ال متم مت جرد الم ايان يشي يجن غريب 
الله قنه سار عواطت الاشتتكراز من هلدا الا م الشايع 
الذي تأباه الننفوس الشررفة ويتام منه السيع فيك اللا 
كانه اشد تشكاد بالثأس 0 للضمائر وقانا الله جيعا 
َه القدم فيه وعاقبة الندامة منه انه محيب الدعاء 

ع الكلام عل عراتت العدل الثلاث و لنتكم عل 
قي المقوامات 


ؤ.ه» 


2 لكام عن 3 

هو الثبات والصبر » 
(ان :الاثنان.انى خسر الا لين 'امتوا وعملوا الضالماك ودرا 001' 

( بالحق وتواصوا بالصبر ) 
ان الدنيا ميدان تتسابق فيه الهم 5 بار ي عليه الام 
قن سيق فاز باللسنتى وكانت بده فى هذا الوجود عى البلا 
ومن قصر وونى '” كانت بده هى الدنيا وعاش عيشة الاذل” 
والضجر وليس في الوجود عمل الا ونحتاج الي الثبات بنسبة 
مافيه من المشاق وما نحول دونه من العوائق التي لا يزيلبا 
الا المثايرة عليه والثبات له . وفي اللْةيةة فانه ماافاض نور 
العكل عل فض الا فنتان من ه_دى وما ةك الأمال ا 
الرجال :الى جلائل الاعمبال فتناولوا اسرار اكه 000000 
وها مر ا 0 دعائم المدثية وبناها وما مكن 


(1) لعب 


5 


لك 
تالت بهروة اذا فبلنت منتهى بالكال. . وبامله ما 
قام لوجود البشر وجود وقرب طريق السعادة للاسانه 
كالثبات الثبات لم, الثبات الثبات وفى امل من ثبت نبت 
ا سار ...لا يلي الصاير برعاليه .وال شو 
الثبات متمناه وقد قال الله تعالي في حكتابه الكريم (ان 
اك الاالدئ امنوا واوا الصللات ونَاصوا 
لاسو اماس )متيل اشعيذا رمن قزمي 
على الثبات والصبر واذا محثنا فى ناريخ الاءة الاسلامية جد 
أن الصبر والثباتكانا من أمم دواعى سيادتها على الام 
وترقها في معارجج لد وهكذا المال ايضاً يكل امة كانه 
الثبات رائدها وقوة المزعة سندها وهل ظبر أفراد الرجال 
اكات :وهل خدمت الدنية قوة كالاشتراع والتفئن. 
بالابتداع وانما هي قوة لا تصدر عن غير اهل الثبات 1لا 
بلاقونه فيسبيل العمل من المصاعب والمتاعب التي لوخالطبا 
ثيء من المال والأردد لما نمم رناها ولاب مل أحاما 

ولكن نالئبات بلنوا أقصى الايات ' 
ولفد بلغ الثبات عند علاء دعض العلوم ف قرول 


0# » 
التو سا لمجي ماروا كي زعاومهم بالخطوط العبرانية 
مع أنبا فى اللفة العرية وذلك لكي بدفموا عنم أذي 
الاضبطهاد. الذىكانوا بلاقونه من الملوك في تلك العصد ”69 
ولغ الثببات أيضا عند علاء المثرب في دمض المصوو 


المسيحية أ نكانوا بنالون من الملوك أنواع العذاب وساقون 
ل السحون لعسير حدبات ع ذلك كانوا د شك عن 
افكارهم من ظلات السحون / وطبامم هذا خدموا الام 
الآاورية ها 0 ظلات الهالة الي تورالمدنة ٠.‏ 
والثبات انما هو قوّة في النفس محتاج الي سبق الارادة 
وصدى بالمدعة مع التصميم الذى لا ددويه التردد في الراى 
ولهدا وردت ساو فُ قوله تعالى ( اذا عزمت فتوكل عل 
اله ) فان من نو كل على الله حق توكله في أمس يعزم عليه ولم 
(1)ان السب الذي لاضطهاد آرباب تلك العلو اق دا 
التوسظة الاعلاية هو مجول حال اللكومات الالو آل 000 
الاستتداد يأ وصول العقول الى درخة الماوم الى له 13د 000 


معرفة الحقوق والواجات التي انتزءها مهم ذنك الكم وقد مى فى 
جووى العدل:نافة اسان الكاق ذا اده 


0١ 9#‏ » 
يخال ضميره لعك التوكل أدني تردد فها عزم عليه لق عل 
ا أن شيل لعي الودو ل ال مكمتاه واللّه مع الصابرين. 


ذه بسي 2 سي و وعم 
الدرس التاسع عشر » 
:0 الاعماد بعد الله عل النفس »* 
لدان لس لللانكان الأماسى وأن ستيه سوق يرودى© 
نا شاه وقان فطرالتاس عل قار 
قوة طبيعية مسهيئة من اصل الاق لالتلون بما يعرض عليه 
من الور في بدء لفو العقلى والمسهى فتنطبع عليها أشد 
الصور التصاقا ما وصصورا عليا ومن 9 تولد عن هده 
الفطرة مر:. الاحمال والاخلاق ني أطوار اللياة البشرية 
صو ركلها استمدمن اصل واحدوص الصورةالاولي 5 وهدا 
شير الحديث النبوى الشريف ( مامن مولود الابولد على 
الفطرة فابواه موتدانه أويتصرانه أويمجسانهم تننج الهيمة 
هيمة جمعاء ) ومن المعلوم نالا سان مستعد للترقى بالطبع 
12 ]الا دضناد هو عين تلك الموة الطبيعية التى خلتها الله في 
الانساف وفطره عليها فاذا عمرض لمافي بدء الغو العتّق 


9 :د » 

عايصرقها ‏ الي الكفر تكفر صائحيا أوال الااهان ام 00' 
التقاط والعتل نشط وغل أوالى الكل كز او[ 00 
الكلق:داء خلقة او الى حمسن الاق حسن للها 000 
ماعرض لما.ق .بده :الو المتل والتصق “با المع (00١‏ 
ونشأت عليه وقد عل الاثشان أجيال متطاولة د 00 
نسل فا بنسبة حال التريية التىكانت تنشاعلها فار له ٠١‏ 
خير 58 1 لغ ذلك قل دشان اعم الاخنان ا 
خرج عن كل حول وقوة لاعتماده دصارف يصرفه مرن 
المظاه الطيدمية [والاجرام السعاؤية واستسلامة ى ادا 
للفطرة ومائربت عليه حتى بلغ ذلك ببعض شعوبه مبلغا من 
التسفل والاتحطاط الى ذوكات الممجبة ومزالق الكل 11 
للبرية ما أوضحه لنا التارخ وأنده العنان في أمال 11لا 
«الفعرف من كان انرقيا الآن 

وتلتاكان منراد الله متبحانه وتتالى بالاننان قرط و0001 
على سائر الميوان بارشاده الى استخدام قواه العاقلة ومدارك 
العالية فى سبيل ترقيه عن المرتبة الميوانية الي المرتّة الكاملة 
إلا نسانيةفقدشرع للشعوب من الشرائع مايتكفل لم بنوال 


» 


ثاك النعمة وأرسل لمم الرس| 


ل بذلك مشرين ومنذرن 
فكانوا نارة بشبلون ونارة يعرضون ونارة يؤمنون ونارة 
يكفرون حتى لمث الله نبينا مدا عليه الصلاة والسلاموأنزل 
الشذاافه هدي ونور ندعو تقول الى الالذكالة عن 
قبود الاستسلام المطلق للاوهام السابقة ويستحها على 
قت هن اسك الصلؤل 00 1 بف كرون 
السائرة على نظامم! الطبيعى المصون عن الال لقيامه عيزان 
المدل الالح الذي به استنيت أمور العالم واننظم ذلك النظام 
البديع واليه وردت الاشارة وله تعالى ( والسماء رفعها 
ووضع المبزان ) وبقوله تعالى ( الله الذي أنزل الكتاب بالمق 
والميزان ) ومن عدله تعالي المَاتُ عيزان المق المبين فى ذلك 
الكتاب الكرم أل الاامال الشيدنة وان يكن التطيود عنما 
وال الياة الاددية في الدار الاخرة الا انبا لا بنبنى ان كنع 
عن العمل للدنيام| ورد تالاشارة اليه وله تعالى ( ولائنس 
نصيبك من الدنيا) وذلك لان الدنيا ذريمة للاخرة ومن 
وحة.الله وعدله أن منح المؤمنين المسنى في الدنيا وهو التمتع 
0 وعدم ذلك فى الآخرة 9 وأبقي ولهذا 


» 49 

وردت الاشارة بقوله تمالي ( وقبل للذين اتقوا ماذا أزل 
ريع قالواخيرا للذن أحسنوا في هذه الدنا تين 00( 
الآخرة خير ولنم دار التقين ) ومتى بلغ العمل في الانسان 
مباغ العم بهده السئن الالهية تمد له طريق الانتفاع من 
مشاركء السامية بالبحث عنالمنافع والمضارٌ فهب" لاخذ النافم 
له من طريق العمل التوقف على المد والسعى كا دثير الى 
ذلك قوله تالى ( وان لس -للانسان ال مابي ‏ 007( 
تعالي فى التنبيه على ان سلطان العقّل مطلق بعد أداء واجب. 
الدين في ان سير بصاحبه في طرق العمل ابتغاء الرزق بل 
مكاف الي ذلك (فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض 
وامَغوا من فضل الله ) اي من رزقه 

هذا ماحاء ب الثران و الاسلام لسن لمم من 
7 0 سداد 0 الالهمة وحمرهم ص دف 0 
عل النفين حدر الله العمل لا الاعتماد عل أوهام 5 نم الاول 
ولتهام الزمان بنتاتم الحمول واكك 


كح وسكت رحج 7 


4. 


0 ادوس المدوق 3 
ف تمة في الاعتماد على النفس » 
ل( ان فى خلق السموات والارض واتلاف اليل ) 
( والنهارلآيات لاولى الالباب ) 

الانسان مستمدللترق بالطبع ميال الي طلى اأزيد منكل 
شىء ومهذا الميل وثلك الفطرة التىفطره الله عليها ششط للعمل 
ويدأب فى السعي في هذه المياة لترقي معيشته وتعزيز جانبه 
ولهذاهو ب وللعمل والعبادة مخلوق لان الله سبحانه 
اليلق كلشىءفا يدع صتمه بن أناط دمن الوطظائت ورتية 
على نظام من السان الاللمية والنواميس الفطرية ما نشاهد 
| ارهق هذا الوجود وبدائنه الى شهد سيبا شدرة 
الخالق تعالي كل موجود ولمثلى هذه السإن والنواميس 
المدبرة يحكمة الحكيم وردت الاشارة بقوله تعالي في التران 
الكريم . ( وكل ثىء عنده بمقدار ) وفى قوله تساي( ان في 
خاق السموات واللارض واختلاف الليل واللمار لات ا 
الالباب ) والانسان بما أودع الله فيه من قو العقّل الباهرة 
أده له من نعيم الاستتاع نيم الأرض الوامرة داخل مت 


6 دروس حرحكم.ه 


كد ي* 

للك الستن مما غرز فيه من القوى المدركه الى ترشدة |1 
العمل والسعي على سئن اذا لم جر عليها ويعمل بها لا بتوصل 
اللي نلك النعمة ولا 3 بدلك النء يم ..واعا يعمل الا شال 
ملك السئن ويعلمبا 7 5-6 د الاوهام والصدف التى سمها 
1 ل الله مها من سلطان كالسعد: والبخت و1 | 
من الاسماء التى دمترض ترقى الانسان وكتمة من الاكا' 
على النفس والنشاط 1 مخلوق من جلمد معنيا 
له ولا يمكن ددونه بلوغه درجة الكيال الانساني التى مر 
مقتضاها ترفعه عن صلئة الميوان وتسطدفى مناحى ااضارة 
والعمران وفى اد يث (اعملوا فتكل ميس لما خلق له) 

اذا تقرر هذا ققد علمتم منه وما سبق بيانه فى 
الدر س السابق ان القران ددعونا معاشر المؤمنين اللي السعي 
والعمل والاعماد على النفس لاعلى الاباطيل الماضية والاوهام 
اللضرة الى نحثنا الله سبحانه وتسالى عل الالف ا( 0000 
والشذوذ عنها قلا تنشأ علا أخلاقنا وتان ا فا ( 
قتصداناعن سييل العمل وحقرنا فعدات د الجاهلة عزايا 
الانسانةالموقة بر ة رياط الاستسلامالأعمى التى أراد الله سبحانه 


4 

وتال نارشادنا الي طرق: اللا ,مته تقتضيلنا علنا وتمبيزنا 
عنها كا تعلمونذلك هن قوله تال« كنم خير امه اتلد ايخ 
ا 

ار تس التشوضنة والناو عل آمة ناا جاء أتراتبيها 
كذلك كان نين الأم شأنها أن تصبح الآن ضعيفة الافكار 
مستسلة لما تسمها الاقدار وضيعة الجماف مهضومة المق 
مسلوية الاسئقلال العقلى بد البدع الضالة التى أودت بحياة 
000 «الظاهرة: الاسلامية وقتلك: مما العالية فامسجت 
ل تمد العلل النئم ل سل الا بالطرة: رامال كار تق 
الجاهلية الاولى الذي نكانوا فى الضلالة مخوضون ( ذلك بأنهم 
قوم لا يمقاون) 

أي أمة يكون الاسلام امامها والتّران مرشدها وال 
سبحانه وتعالي يعظها وبذّكرها ( وفى الارض ايات للموقنين 
و أنفسك إثلا محوون ) (كذالت بين الل لكر الآيات 
لملكم كروت اوع ران الاستبصار انما هوني عدم 
. البحث عن ثلك الآيات ووضع المقّل فى وثاق الجهل بكل 
ما مرج عن عم العبادات . 


م » 
وأي آبة أعظم من آنة المقل الذي أخضع نواميس 
الكون فاستنزل الصواعق من السماء وزج” بها فى أعماق 
الغبراء واستخدم البرق لنقل الاخبار والبخار لوب القفار 
وفعل فى هذا الوجود أفاعيله التي تقضى بالاستبصار . 
امم ان العارف ببدائم صنعك من طريق العلل والدين 
الواقف على حمّائق موجوداتك بالق اليقين المستبصر بما 
عقتف هذا الكون من عا نلوقاتك لاهلا ا 
واعثقادا بألوهيتك وتعظما لال قدرتتك وقياماكق عبادنك 
من ثم لا يعلمون ذلك ولا يستبصرون . و(هل يستوسيه 
الذين يعلدون والذين لايعلمون ) ( رن لا ترغ قاوينا بد 
اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب ) 
وي سي سس ست 
الدرس المادى والعشرون * 
المروالتم »> 
( يرفع اله الذين آمنوا مكم والذين أوتوا العم درجات 6 7 
المر هداك الله وأرشدكم اليه مناط المياة الاجتماعية 
وأس المضارة والعمران وأول المدوآمات الى لا قوم الاءها 


» 549 

حمأة إخسنات : ولعريف وه الاجمال أ نهالعقل الغريزي 
اذا ترق اللي متناول المعرفة صحقائق امسو سات لهذا ممدح 
الآنسان العاقل '.نسبة ماعنده: من العم لاك القائق فيقّال 
فلان عاقل عالم أو نابغة أو حكيم كنا در وكلاكان 
الانسا ل ا مع العم كثير 3 3-5 3 2 عل ا 7 الا 
كلاكان وج. مأ في قومه عترم من الناس قوى الماان مقبول 
اارأى 1 طرق الندماة* 0 للعمل شد بد الهيسة ف 
تفوس الناس وهكذا المال أيضاً باعتبار الجموع كاهو باعتبار 
لون لامة مجموتها اذا دشرت بين أقزادها انوار ارالسم 

وهت ل الاوقه ولا دليل شيمه 4 عل هذين الا صن 
أعظم ا هو واقم ءآت ين والمشاهدة فان ' رق أعننا 
ولسمع بااذاننا ان كل عام بلغ درحة المكال قْ 0 نفك 
عنه هذه النعوت ومقامه فِ هه ها أعل وأعظم من 
متام الجاهل و الام كذاك فان المشرق الآن عوج د 
4 | والشعوب مو إج البحار ومع هذا د 1 
لغرب با افشاك المواة والستيل وعدا ملك السيادة 


يالف 

لل بين على معظم أتحاء الشف وباك ليلكا ؛ لمر أوانك 
وجهل هؤلاء . 

العم طربق السعادة للدارين ومنبعث محد الام وشبوع 
نروة ع لسرن وكا لول شرن عد العز وأغتر دس لعد 
انتى وأقفر أوطانه ينكان كانت اهلة العم «زدحجة بطلابه 
الآ اهمال أهلء لاعلوم وامت رادي الشبوات مع ان أعظلم 
أم اشرق ني لنت أل مات المنارة وترم ل 
الي ذروة الكال فرفمت منار المَدن وتبسطت فى مناحى 
الممران ل تبلغ ما بلنته ‏ من ذلك الامة الاسلامية في عمر 
ترقيها وإبان مجدها وأءن هى من ذلك الجد الآن ؛ ولاذا 
أخى عليهاالزمان : لتركها العاوم النافمة فى الدنيا واشتغالماءن 
ذلك بالاستغراق فى البذخ الذي أنمبك قواها وأفتدها حدها 
ولو استمرت على خطتها الاولي والقران امامبا نحنها على الم 
و 00 طرق السعادة لكانت لهذا العمد صاحية السيادة 
على معظم اجزاء المعموروالمتسلطة عل حرا 00 ٠‏ ومع 
هذا ذا نمي ا 5 1 اليا س الآن واستيفظت ا ” 


»4 
فى سبيل تعميم العم والتعليم على طارقه النافعة وأصوله المرغوبة 
مثل هذا العصر. عدمر الاختراع والابداع . عصر العجائب 
والغرائب .عصر العلوم والمعارف تصل بلا ريب الى مبتغاها 
نما نظر المؤمن فى القران التكريم يرى أرن الل 
سيحأنه ولعالى حث ث اممؤمنين على العلل وبخاطب لفقل وام 
ضر فى ا با رسن اشر و 
قوله تعالى ‏ لعوم يعلمون - لعوم يتفكرون 7 هوم 
. الآياتالسكثيرة الدالة على عنانة اللّهتَمالى بالمؤمنين وحتهم على 

: النور ومن العمي الى الهدى وابة عنابة من هذا القبيل 

لم من ن عناته تعالي بالمؤمنين فى قوله جل زعلا لوق 
0 امنوا مخرجهم من الظلات الي النور ا الى الم . 
بلا : برعي الل ونشريك عدر العلاء 0 واجل من 
قوله تعالي ( يرفم الله اين امنوا منكم والذين أوتو | المي 
ارجات )بل أي منشط على العلم داع الى العلمن مو طول 


يه 

أعظم منقوله تعالى يصف العم بالمياة والجمل بالوت طلا 
العالمين على اللاهلين ( اومن كان ميتأ فا<ييناه وجعلنا له نور 
عقي به فى التانى كن مثله فى الظليات ليس بخارج منها المذا 
كدوج علتامافة ارين اي وراء العم سال 
الجد لندرك شأو ابائنا الاولين ونحيا حياة طببة كياة أسلافنا 
الطاهرين والله مع لامي والذين ثم متمون 

00 

« الدرس.- الثاى والعشرون » 
فو الم بالسل »> 
( كز متنا عين الله أن هواوا مالا لا 001 
لا تستقيم أعمال الانسان الا بالم اليقيني الذي هوترقي 

المتل الي درجة الاخاطة عا يكتتف الاثنان بن 000701( 
السعادة والشمّاء أو تنازع البماء الذى هو حياة الوى" موت 
الضعيف واتما يتيس وصول العمّل الى هذه الدرجة من العل 
بالتعلم والهذيب اذا روعي فبهما جانب الفضيلةعيل وجه دشعر 
دكات بتعل ليعمل فينفع نفسه وي جنسه الل 
وكابن من عالملم ببلغ عامه درجة اليقسين الداعية لاشعور 


#*07 1 

بوجوب العمل وعاش عم را طويلاً في هذا الوجود وم يترك 
ام 2 الناذ فم لانه ائمما علم ولسكن ا 3 
: لهاو هله نيان ناذا اأقائنيه مين تعلم ويقول أناعام 

لا يتبع القول بالعمل فيعمل بما رزقه الله من العلم زاول 
0 هذا العالم أن مخشى الله 1 على العام فان الله تعالي 
دن « كن منتاً عند الله أن شولوامالاً تمعلوان » 

واعلموا أت الملم هو لزان الذي شكافا .نه.قرض 
اللشعوب المتنازعة فى مضماز المياة:المدئية مادام العمل. به 
لانن المتتازعين ومى وفف ادها عن العمل وامشز ' 
الآخر فى مله رجح هذا عل ذاك بالضرورة فتازعه البعاء 
وغلبه عليه ولهذا وردت الاثارة فى قوله تمالي ( لفد 
ا رسلناءالبرنات وأتزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الال بالقسط)ائ لمعل انام ٠‏ من تغالل الناس المفضي 
اللي ضعف الجتمعات وفنائها واتما شوم الناس بالقسط برد 
جميع الاتمال الي ميزان الشرع الذئ] اهو الكتات الركي 
الى ال بعصا الانسان الدئيوءة والاخروية ومتي قام الناس 
بالقسط وتكافؤا يزان العمل بمصال حياتهم الاجماعية 


» 

أمنكل فريق منهم غائلة تنازع البقاء مالم يختل ذلك التكافؤ 
مرنجحان احدي كف ميان الغمل من المتتازعين ملاظ ١|‏ 
مناص من غلبة الراجم على المرجوح وحياة قوم بغناء آخرين. 

السئن الطبيعية التي سبق با الءلر الالممي فيهذا الوجود 
التق والزافعي البران فى قول الله آمالي ( سنة الله التى قد 
خلت من قبلولن نجد لسنة الله نبديلا ) وقولهتمالي ( وتنك 
الايام نداولما بين الناس ) 

اذا شّرر هذا فد علمتم أن العلم بلا عمل لاحن فد 
انلناة نابل لكين ال -لم علا الا اذا لبرت ١‏ ثاره في 
الخارج وانما تظبر 1 ألاره بالعمل فالممل السمل أن بتي ' 
علمه الانسان هو العمل والا فأى فائدة من عم اللؤمن فى 
دنه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر اذا لم يصل فينتمى 
عن ذلك وعلمه في دناه أن الزراعة معلا من أسباب الباق 
البشرية ولم يعمل بالزراعة مع علمه مها وشنونها وهكذا بال 
فى كل عل من علوم الدين ا . ومن لظار متك الى ا نار 
العمل الصادرة عن العلم التي ضهنا 3 جاء المشرق الاثم 
الاوية الآ محكم سكا زم أن لاسي لأمةاؤلاا” 


و ا دوه 


» 36 

لشعب بازاء تلك الامم المتمدنة مالم يجارها فى ميدان المسل 
حاراة لا يءتري صاحبها الوهن ولا الكلل والآ جرفت ,ديار 
علومهاوجود الماهلين وسحقت نو عملبأ أجسام المستضعفين 
(وماريك بظلام للعبيد ) بعد اذ هدام الى طريق العمل 
وحذرهم عاقبة الاههال والكسل وأبان لهم عن سن نالوجود. 
ودعأهم ما الي الاستبصار والاعتيار . فمّال تعالى ( فاعتبروا 
با أول الابصار) وقرع المعرضين م-هم عن البحث فى بدائم 
الحكون ونظامه المصون غتال تمالي. ( وكان من آنة في 
السموات والارض عرون علها وهم عنها #عرض-ون ) 

نب 0 

©« الدرس الثااث والعشرون »*# 
الترية والاخلاق »# 
2 20> ا 

ل رقي العلم في امشكانت أغر بن التررضدة "التو نور 
امن قر الاحلاق وتذييها لاسيا اذا كان العم 
مّرونابالفضيلة وفضيلة الملر هى عمل الانسان بما يهلم والعال 
يدرك بالضرورة سائر امنافم والمضار الني تتأني عن الاعمال. 


» 


قاذاكان علمه مترونا بالنضسيلة وهي الدل التظمث 1١‏ | 


أماله فعمل بالنافم واجتنب الضار والا فاذا لم يكن هناك 
قضيلة قالع أقص فلا عمل لصاحة ولا أخلان . 4 00( 
التربية على الفضائل أ س العلم وأفضل معارج الترقي اذ ان 

تفشي الرذائل إن م اذا لم عنم من ترقا فانه يكون علة 
السرعة سمّوطبا لما فيه من غلبة الشبوات وتغاال النفوس 
عل المنكرات (وما كان ربك ليبلك القرى بظم وأهلبا 
مصاحون ) وهنذة ستة ثاتة من سان الو ود | 00 
دؤددها قوله تعالي (ولذاظارد ان مهلك قربة أمرنا مترفها 
مسعوا فها -ذق علها التو لخدم ر ناها تدميرا) 0 000 
ع هد صدي] وشسنامت صروح محده | وعظم سلطاما ديق 
قيأ سموم الرذائل فتخرت عظامبا واوهات قو 0005| 
دركات الهوان واءحى رسمبا من عام الاسان واتما تصاب 
الام هذا الداء وتبوى مع الاهواء اذا ساءت فا القرية 
وقد من عندها التعلم على ]ساس النضيلة واهذا كله 1 اا 
سيحانه وتمالي في الترآك الكرع قتال تثالي (ناأءا ٠١‏ | 
امتوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) أي أن نجتنب الرذائل ولا 


لجسا 


بالحفدك 

تكتنى بنهذيب أنفسا على اتباع الفضائل التي تقينا نار المذاب. 
ف كرة والاول ل :نشرك معنا 1 على هذه الفضائل 
ا وأولا دا وقال ال( قل كل :همل على شاكلته ) ائى 
على ما ننثاً عليه وانطبع فيه . وبالطبم ان النائيء على الفضائل. 
مله خير من الناثي' على الرذائل وانما يصدر العمل الخير 
عن النفس التي تريت على الفضائل ونهذبتعل حب الكالانته 
وبالمكس وشاهدنا على ذلك قول الني عليه الصلاة والسلام 
(مامن مولود الا بولد على الفطرة اللّ) وقد مر معنا تمة 
هذا المديث في الدرس التاسع عشر حرث قلنلان الفطرة 
آله مستمة مه ن أصسل خاي لكاو ن عا درس عله 
من الصور فتنطبع غليا اعد 1 التصاقاً مها وعروواة 
علها 0 كانت تلك الصو وا لتضائق نا الانسان. 
فاضلا واذاكانت دوراًلارذائ لكان رذيلا سافلا فالترية هي 

ذا دياه للاسان اها س.يدة واما سمة.. 
اذا شرر هذا قمالا رين -فنهعندى أن 6ل - 
عنى لنفسه اللياة السعيدة 6 هناها لبنيه وذريته من لعده 


لوسارثال هده السمادة بهذي النفس عل الفضائل 


9 0» 
وتعوددها على اجتناب الرذائل وخيركم من عقل ذلك فبادر 
الي اديت نشسه وشويم م اعوج >#ن 1 لكوي قدوة 
صاللة. لاهلة وص نا رشيدا لولده وسبئدا قونااار 00000( 
حان لنا والله أن ترجم بالنفوس عن غبها ونعطي هذه الياة 
عن الكافة حمما فان الياة فصيرة 5 بالنا شضما ف الشماء 
0 ة ختام هذا الاغضاء والمرض قنتال فر لانستءءل 
آثناق اللنياا حستة وف الآخرة <دتة :وفنا عذاب [001” 


الدرس الرالع والعشرون »# 
يان وتمة في الاخلاق » 
( قد آفاح من زكاها وقد خاب .من داعا © 

ذَكرنا ان الترسة.هى :مبدا حياة للانسان اما سعيدة وآنا 005 
وهو تمول عىأن الانسان اذا نشأعلثىء من الافعال النفسية 
واستمرعل تماطيه فانكان ذلك الفمل. شراكان 1 0000 ا 
وان كان خيرأكان صاحبه خيرا وأما اذا لم نستمر على تعاطيه 
وحاول تغبيره نطول المارسة على عكسه فن الممكن أن بتغير 


» 0 

ومثاله من نشأ على رذيلة ثم أراد تركها فليضعها بحيث يبغضها 
ول ويعاط نفسه على آمو بدها عل الفضيلة وكا طبهفيه خلق الرذيلة 
بادر الى رغم افمه عل الكدلك اليطيلة وكا عه يي تكن 
فيه هذا التخلق و.نصرف عنه ذاك وقد زعم عشم أت 
الاخلاق الرذيلة لا تتغير بدعوي أن الانسان شرّير بالطبع 
وهو زم فاسد بدحضه قوله تعالى اشارة ل الدسى ( قدافلح 
ان ركاه وقد حاب من دساها ) وذعم لخر ونان كانه 
عر متوملين بأعتال الأنيبان لانه سلوب الارادع 
رك واةا كتن اشرعليه العقك أي غدرة استير شنساً 
الي الازل وهو زعم امد ارافان عن اشروننان افان 
السعادة والشماء اذالم بناطا بعمل الانسان سمط التكليف 
ونطلت الماجة الى ارسل والشرائم ومساد ان أن كر ن:ذللةا 
كذلك ذان اللةسبحانه وتعالي برسل رسله ميشربن ومندررين 
مبشرين أن قالوا ( وبنا اننا سمعنا متادياً ينادي للايعان أن 
امنوا بربكم فا منا) ومنذرين لمن قالوا ( لوشاء الله ما أشركنا 
لا الاونا ولا تحرمنا من ني "كذلك كناب الذين من قبلهم 
حتي ذاقوا بأسنا قلهل عندكم منعل فنخرجوهانا ان تتبعون 


م »* 

الا الظن” وان نتم الا تخرصون ) 
وفضلا عن هذا فان الاءنقاد يسلى الارادة الى ذلك 
المدة استدراج لابه ر فى الشرو روا معاصى وهوظر ثنزهت ذات. 
لله سبحانه وتعالى عن مثله وهو القائلوقوله اق( من عمل 
صاًا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ريك بظلام لاعبيد ) والقائل 
وهو أصدق من قال ( وما أصابكم من مصيبة فها كسبت 
أنديكم) والقائ ل سبحانه وتعالي (انالله بأمى بالعدل والاحسان) 
والمدلما علمتم ماص آساسن الفضبائل فيسار اعمال اذ |" 
النفسية والبدنية وهذه الفضائل هى مننهى السعادة الدنيو.ة 
والاخروية وقدكلفنا الله تعالى الي طلبها بالعمل فلو تحنم علي 
اا للمةاء ا 0 لطلب السعادة ومن ثم لا بابغي لاحدنا' 
اذا الى برذيلة ان يستدرج في سائر أنواع الرذائل ويشدم على 
كل المناصى لاعتقاده بن ذلك قد عليه ولا مر 4 0 ا 
هذا كفر صرح واعتقاد مناف للك إل تال و00 
خله بل ينبنى عليهان يعالإنفسه ,الفضيلة ويصدها عن ارذدلة 
جمد الطاقة اقلا تسترسل فالثر ورالفضية الاباك الآ 


وشدبدالالامى لدناواليذات و الأخرةوامدذانالا - 001 


إلى يه 

ا ادن اناسل لكت الاردة رحا 
إن من أضل الفعارة أئ ها فطرت عليه النفس لشكون 
ةر فرونها سر الاصل ولزى احكلاكل حين 
الى الأ مال الامسيقوالئديةالق روعي قها جان 
العدل وهوردالعمل الى وسطبين طرثي الافراط والتفراط 
كالكرم فاندوسط بين رذيلتين الاسراف والبخل .والشجاعة 
فلها وسط بين رذيلتين المنون والمين هذا باعتبار أمبات 
التضائل وأما باعتبار سائر الاخلاق الكرعة والفضائل فكل 
جمل ددنى قصد به الاسترزاق هن طرقه المشروعة كالزراعة 
هتاذ ضر قضيلة وكل حمل ضبى كالميدق والامانة 
وحمسن المعاشرة وحب الناس وحب الوطن وحب العمل 
0 مروف وغير ذلك من الأجال المحدودة فو من 
الاخلاق الكريمة ولنذكر لكم طرذا منها على وجه الاجمال 
لتقيسوا غيره عليه وتختار من ذلك حب الوطن وحب 
00 الها من اركان الاجماع القائم على دعام التعاون 
والانحاد 


سس بيت بوجحم 


5 دروس ححكيه 


بر كه 


فو حب .الوطن » 
ان الذى فرعن عَلئكة القر إن(الرادك الى نواد | 

الوطن طينة المرء اك ست ذا 0 فعا فرعه 3 
حمانه الى غنات ميوانه وان ارك بكهة ودوانهومفره الذى ظ 
تحاذه عوامل الشفقّة عايه والمنين اليه اذا شط به ءزاره 
وعدت عه دارت كن الذي بأوي اليه اذا هت ده البلاد 
6 اذا ضافت عليه الا راض 532 غادر المرء وطنه 
ألحيانا ثفاقة نضية أو ذل براه واستقر ى موطن 020072( 
عليه من النتم لمر اشكلا ومن الدر هبيه ,روعالا فيستكن فيه 
عمره استدر خيره وميره فبيشى النفسه الداور وبأوق إل 
شاكزا خروجه مز تعيض المدن الى ننه ومن 00000 
الي عز نه وسما هوق هدا النعيم اميم بطرأ عليه خير عن 
ش ا صا وطنه 1 مصية ل شه 3 عدو غلك عليه 


4 

عضلانه ونتفبض أسارير وجهه وريما لنلب عليه الْنوفيجبر 
الأواه.ويتادى وا أسفاه وا وطناه كل ذلك وهو لا علك قبه 
ولا ار لنقنة منه نير .اذ فاتهذا الباعت الغريت 
والسر العجيب ؟ ما هذا المؤ ثر القاهى والاحساس الطاهي ؟ 
هذا حب الوطن نم حس ألوطن لان سلطانه فوقكل سلطان 
الاغى عن اجات انار في لت فى اسل 
النفوس بع السماح وكم وحصت دونه أرواح وَعلت أرواح 
11 رفم لرجال ذكرا كان خاملاً وشيد لاعمالمم أثرا مانوا 
وظل بلقا .حب الوطن ولا كران للحق أشرف خلق تي 
نه الانسان واحسن شيمة بنطوى علم انان وهو من أخلاق 
الاسا الكرام ءا ام علمهم الصلاة والسلام وقدكان نبينا دمي 
لله عليه م 0 المدينة حن الى وطنه مك2 حنناً 

"كثيرامع انه خرج رعو عر راض عن أهانا لعاداتهم له 
وإيصاهم الاذية اليه حتى وعده الله سبحانه وتعالى أن برنه 
أنأها وبرده اليبا وذلك فى قوله تعالي ( ان الذي فرض عليك 
شان راد كال معاد ) ولا أتز لله له وعده ودخلها عام 
النتح ظا فرا بن كانوا أشد الناأس عداوة له وم 0 1 


4م يه 

منادي الرسؤل من دخل البيت كان امنا من دخل دار قلا 
كان امنا أى لا تل قصد .هذا حمّن الدماء وذلك حنانا مته 
صلى الله عليه وسل مواطنيه وعشيرته ولطفا بوطنه ومسقط 
ا قال عليه الصلاة والسلام ( حب الوطن مرن 
الاءسان ) والمؤمن تحمل المصاعس والمشاق دون الاعمان 
ويجتف امهالك الأ دون الابمان ويمسك عن الاسراف 
والتبذير الا ني سبيل الامان وخرج عن نفسه ومالهللايمان 
وبابملة فحةوق الوطن على المؤمن هي حتّوق الاعان مادام 
حب الوطن من الايمان . ولحذا جاء القران قارنا بين حق 
ادبن وحق الوطن وذلك وله تعاللي ( لا يباكم الله عن 
الذين لم بقاتلوكم في الدين ول مخ رجوكم من دياركم أنتبرومم 
وقسطوا الهم ان الله يحب المقسطين ) الا بة 

الوطن جامع ما ترق وضام الشتيت من الانسازواعا 
تقوم المدانية حيث يكون الاجماع وتستبحر المضارة حيث 
تالف القاوب على العمل ويمتد العمران حيث لجتمع انك 
والانسان العامل في وطنه هو الامة لأن الامة هى ١|‏ (آ 
ومن لم يعمل فى وطنه فعدمهخير من حياته لانه دشغل فراغا 


*«( 6ل » 

من او حاف احق أن لشغله سواه وما اميت وطن من اهاه 
عثل الكسل م ل يمتّزوطن من أهله بمثل العمل . مجدالوطن 
وسعادته ببنيه وبئوه بالعمل . فالعمل. العمل وأتجم الأعمال 
عمل سبفه العزم وحفه الثبات وو تافة موق اثله والله 
لا يضيع لمان 

هؤلاء الغر مو زعرفوا مزبةالعمل وانءه سعادة او طام 
واستفحال حدم فاتك عل أطر اف الفط بالاقواو 


المصاعس وقّاسون الاهوال ويجوون الاقطار وخترقون 
التفار لآكتشاف علمي يتفعون به وطلهم أو مل :سياسى 
بوسع اغراف ملكهم فاستبحر بدلك حرامم وغضت "ها 
استفتحوه من كنوز الارض أوطانهم فلسكوا رقاب البشر 
واخذوا بنواض الشعوب فرفموا قدر الوظنية وآبانوا عن 

لل القمل 

هكذا تفعل الم المية داكي النفوس اميتة 1 
ع تخاظ اللناة ا ةالمّل الطلق فارزقنا الم 1 

منه مبتدي هه فى ظلمة غشيت أوطاننا واضلتك أفكارنا 

لتاق سين ة لامئاض »نما الا بالعمل ذم العمل العمل 


© كل يأ ظ 
( من لعمل متعال دو را 1 والله مسهل الأسباش 


دوي 4ك خصيج د متم ...د 


الدرس السادس والعشرون » 
© حب الناس »* 
( ويؤارونعل أنفسهم ولوكان هم خصاصة © 

ان منتهي اما حكن نهأمة من مكارم الاخلاق ابه 
المتبادل على الوجه الذي وصف الله تعالي به الأؤمنين وله 
تعالى ( وبؤثرون عل أنفسهم ولوكان هم خصاصة) هكذا 
كان المؤمنون بؤئراحدم الاخر على نفسه بالثىء معاكان 
شديد الماجة هوام جد المب المتبادل الي حد” من 
ألثعة لضم بعض انكان أحدم ' شه الحو الأؤمئين ل" 
ان ارلا عشورمم عليه وطلل المناصحة فيه وكانوا خلطك 
بالمال من عظم ائمة امتبادلةكاوصفهم ذلك الله تعالى بقوله 
جل من قاثل ( وامثم شوري بانهم وما رزقناتم ينفقون) 
ان العقل محا لصور من السودد لل هاده ال فهو قليل 
بالنسبة لماكان عليه شأنها وجاء به قَرَمَا وما بلغت من الرفمة 


ظ 9 م » 
متت لسرلا لك والإخيرى الذ كل تك الاجلام ل 
الكرعة والأعمال الشرفة الصادرة.عن قلوب ماؤهالاعان 
اقلت كلبا حناق .عن أناسكان أحس الي أحده أن بو لف 
بين قلبين من أن علك مابين قطربن. عن اناد وصفهم نيم 
08 الله عليه و ع شوله 
( المؤمن للمؤمن كالبنيان سد لعضه 2 )عن لون 
بلغ من حب خايفمم المؤمنين وحرصه على راحة ا 
انكان اذا سمع بوقوع ضر بأحدهم برغ وجهه بالتراب 
واسسلناء واخمراه أنصات فلان يكذ وأنت غافل عن 
كشف الضر عنه ليت أي لم تلدني 
١‏ ماطفلا عرك واي قل لا رشك وأى” قاين 
1 لثل هذاه الا ساس الطاعن وال المتمكن مر 
أعماق قاوب الؤمنين . الم ارزقنا عودة على بدء ويسر لنا 
لح لع دوق 000 الصدور ونافرت اسن 
وتباغض المؤمنون وتخاذل المسلموتف فحل بهم البلاء 
وتناوشتهم ادا الك قم فى ليور كا نا 
وبارت جارة العيد عندمم فتنافروا وتزغ يهم نازغ الفساد 


» مم‎ ٠ 
ذأرداث . وغفلوا عن وصايااللسبحانه وتعالى ونبيهفساءت عقبام.‎ 
بقول لم الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه ص الله عليه وسلم‎ 
(وقل لعبادى شَولوا الى ع ايد ن إن الشيطان بزع‎ 
شوم ) فلا بتتديرون وني البغضاء تمادون.وشول هم رسوله‎ 
عليه الصلاة و الخدم ( أحبم إل أحاستم أخلاقا الموطوئن‎ 
1كنانا الذين رن ويؤلفون ) فلا نشعرون ععني هدا‎ 
النأليف ولا يعمأون وعن العاقبة هرغافاون‎ 
اخواى اننون كوي بعد اليوم ال بالتأليف ؟‎ 
قوم لم قامة الا شادل لطن عل ع اللذة‎ ١ ا‎ 
ايفان‎ | ٠ الاء والمب : أتقوءالتجارة والستاعة وارزاء‎ 
المعاش . الا بالئقة.؟‎ 
أبحيا الناس_ يدون المال ؛ هل حيدر الال )ا‎ 
المكادبت وهل نعو هدود !ل صول 1 الئمة ؟ انكو َه‎ 
00 حيث ' لا ,كون الس »لواش : لا تكون فاعلا ا‎ 
كد القن واشواات ذا ما اتمفيه من الدو واللس وتوا‎ 
٠ ان قاويع وتماونوا على أ دنيأك واختازوااة.‎ 
طرلق لنجح منعاكم ومن بفعل ذلك فأولئنك هم المفلحون‎ 


» 

تفرقتم واجتمع الأربيون وماوتم ونشط الاوربيون فنزلوا 
بقضهم وقضيضهم علي وتمكنوا مجاءاتمم من منفرديكم 
وبشركاتهم من منافم أوطاتكم وبنشاطم-م من مولكم 
ويجدهم من قاعسكم ا | يينكم المصانع واحتكروا 
المنافم وفعلوا كل أفاعيل المياة النشيطة التى ملت فراغ 
اريوة عبرا تفل قدرة الانسان تمثيلا لا بدع لكم سبيلا 
للاعتذار عن جاراتهم الا بممّد المياة المساسة فيكم وموت 
الشعور الطاهرمتكم ومعاذالله ايكون ذلك كذلك ولتم أبناء 

1 ناره اهتدى الأربيون وبهمء و يم رافعو 
منار الدول. وم سسودعائم العمل . الذي نكانت تجانى جنوهم 
عن المضاجع لكلمة من داتى المق اذادعاهم ومنادى حي على 
العمل اذا ناداهم . وأى تمل للمؤمنين الآن أفضل من جع 
كلتهم على العمل وتأليف قلو.بهم على المب ليعدّوا للذربيين 
إن التو ما استطاعوا 0 قوسم ويقيموا من السلم 
والعمل سداآدون اطاعهم قال تعالي ( وأعدوا لهم ما استطعتم 

منقوة ) وقالرسول الله ص الله عليهوسل ( (منقاتل فليقاتل 
كا بقائل) انهم بتاتلوننابقوة العم والاختراع فب لأعددنالهم 


10 » 
مثلها أو أدني منها : لا والله بل تحن عالة عليهم مفتةرون في 
أدتى الضر وريات الهم . اخوانى لا تكونوا كرن جماوا 
بأسهم نهم فكانوا من الاخسرين أعمالا بر كونوا لكان 
أسلان؟ من المؤمنين رحماء بينهم اشداء علىمن عدا والله 
مع المتقين 


يايويين بعد 
الدرس السابع والعشرون ‏ 
خائعة ذبأ هذ كبر يه 

(وذكر فان الذكري تنفع المؤمنين ) 
مها الشبية الشرقة من أناء الاخوة الأد ال 00( 
7 50 علي بالمق لملكم دون ونا ” لمكم 
ساحية الى للقد كن رامنا هو ضمي ركضمائر؟ ووخدان 1 
كوجدالكم وشو ركوو بت و" ندل 11 0 | 
الامة بذرّة ما يس على كل فرد يشتغل ياتا لا لياته اذ 
ان حاة الفرد الواحد بالننبة لاة الاعة اق 0 0000 
كتغل ما يانه واماهو يتغل طياة الامة واكا 000آ 
السلم مشتغلا للياة الامة اذا استجاب لله ولارسول فها بحبي 


للك 

اله اسايق م1 الذن لقنو اسعحيوا ف ولارسوأخ 
اذا دعام لما حبيكم ) وابة حياة أشرف وأسمى من حياة 
امة ددعوها كتاا الى حياة العمل والارادة والنشاط .الى 
غاة المحد والقَوّة والمزة والسيادة . الي حياة العمل:وا لخد م 
لم الي كده اللماة لدعو القران المؤمنين ٠‏ وكا نحخافت 
جنوم عن المضاجع مئات من السنين. لاترى أحدم إل عل 
من واد أو غارب دعير فدوّخوا المالك انا سنابك 
خيو لهم معظم عواصم الارض فاخترةوا جدار الصين من 
الشرق وقطعوا جبال البرنات فى الغرب وما استمروا في 
مكان اللا مصروا شه الأمضار:وشيدوا للعلوم دورا ورفعوا 
للدين منارا وأقاموا المجد والسيادة دعام وأحيوا للسياسة 
معام يدر | للاسلام طراق الانتشار فبلغ الوحد والسين 
شرة واخترق المخرط الغربى غريا ووصل أ شطوط المنجمد. 
الثمالي ما بلى سبيريا شمالا وعم جزائر الحيط المنوبى جنوبا 

أبن #لك:المضاءة المؤمدة نوما الذى ذهن ذه اليا 
00 الس هو فساد تطرق بعد الي ترية أقكار الام 
لان هدتك العصاءة فاخلد الى الراحة واستفرق. 


د » 

شٍ الشبوات فاعتدر عن عم محاراته لتلك العصاية العاملةمن 
المؤمنين بان الزهد عن العمل من الدين والدين بالزهد وان 
ليس للمؤمن أن يسمد بس أو بثتى أو يشتفل في دنياه وله 
ادخرى وأنه 000 الارادة فلا لسعى مسوق بالمضباء 
كاليية الساء دهت غطرنا إلى لمر" 
0١12‏ 0 الم 00 محاهم كو | 
الادلة القر ا على ابطال هده ا ا كانه و 2 
القضاء هئ | فى الحقيقة اعتقاد 1 بين عامة الامة على وجه يخالف 
5 0 أيضاً 000 00 
1 7 اا أ ام الي بن بحاق الاشاء ء عا ل ا من 
الازل والنك ماقاله د قَّ 0 

ارادة الله مع التعلق # فىازل تجاقء خد 


والقدر الانحاد للأشيا على # وفق مراد الله جل وعلا 

ولس فق هدذا ما يتضوره العامة من وحوب الأعناء 01 
لالآرادة الانسانة.يل الاثدان دو إرادة واختار وعو 101 00' 
يسمه أثّة الدين اليرء الاحتارى واعا المغالاد فى الستائد لا |0 
فى لح لحن ترام ل تفوسهم آثاراً تظهر على أعماطم 
الندئرة بصفة'لآمظق عل أصل الجقندة ومن هذا اليل متالاة 017 


ليك 
سبحانك اللهم ان هذا الآبهتان على دينك وافتراء على 
رسولك والقائين معهمن المؤمنين الذين مم 1 سخ عللاو أعظم 
اعانا م سكا بالدين . واهتداء بالكتاب المبين ٠‏ ومع 
هد فد كان منهم مثل عمان رضى الله تعالى عنه الذي صاو 


ا التيامان إعتيدة القضاء الى امنا الفرحة بببباعوت الارادة 
ناس وقلوا اتا اضيحا مترجين هذا الاعتقاد اك 
--82 0 بحكم السذة الطبيعية امه شاء 
اريخ الاسلام 3 ف المسلمون من الاتقلاب ولت ف العام 
أجمع لظهر م أن الاسلام اس عد اه نعد ما طهر من 
أهله من الاق اوجودنام ا ف الام 3 
20 المانةولا بد اسلا هذا اخ من وض اه المسلمين 
الى تدارك الامس قبل أن 0 طن الأو نوق سج الأب 6 
محقق فى قسم عظيم منها خنع للاستعباد واستنام 3 ف الاحدى 
لمكن آهوا ا 
0 عردم الامة م 0 | 8 
فلو د اده الخد :والعمك والله 9 


*» 4 


خليفة ولم بدع الاشتغال بالتجارة أو يكونبوما بثروتهالعظيمة 


من الزاهدين ومثل خالد بن الوليد رضى الله تعالي عنه الذي 
ا فت د 5خ قن الاسلاء عأملا فى خدمة المسلمين ممتطيا 
صبوة جواده اناء اليل واطراف المار مخوض مجيوش 
المؤمنين المفار و مح المالك وبدوخ الامصارو الح 

4 فراش |( 0 أيأء عرضّة التى قضاها وهو 0 من 


0 الولهان شرل أل هدا الفراش اموا 


0 انان د ع لان 


لاجرم أن هذه العصابة الطاهرة التي رفمت جد 


الاسلام وشيدت نمملها المتواصل وسعيها المثيث دعائ الدول 
00 عل كنو ز الارض وأخذت باعنة لك آرا | ا 
والعلم لعز والمعارف والرئاسة والسياسة بعد أن كانت في بداوما 
معز ل عن هذاكله لعصانة عرفت حميةة الاسلام وما ددعو 
اليه فأخجذت تصدبا من الدنيا والدين وكانت بالسملدة ا[ ا 
من القائزبن لاحتذاءها بنور الكتاب المين اللذى 00011( 
على خاتم النبيين عليه افضل الصلاة والتسلم ( وأنزلنا اليك 
الكنابتبيانا لكل ثىء وهدي ورحة ) 


ش 


١ 
١ 


ظ 
ظ 


6و 
اخواني ازنف ادرف ما يكون عل الام من ٠‏ المتلاك 
اقدر أذ ا ع) عن دن 0 علا باحق وَاعنَ اصباعن السك النافمة 
التي سم | للخلق وهذا ف فذي عل قوم بوحوابراهيم ومودى 
قل اذ استملوا الاديان اله لذير ماوضعت له فذحتهم 
دحافلا تكونوا كاوائك الغارين (ياأمها الذين امنوا انوا 
الله وكونوا مع الصادقين ) انتيهي الكتاب 


ددم 


526 


4 


30 


